وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية الدعوة والإعلام 
قسم الدعوة / الدراسات العليا 


مرحلة الماجستير 


الاحتساب على الغلو في محبة النبي وَل 
(دراسة تأصيلية) 


بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير 


إعداد : فارس بن محمد الفارس 


المرشد العلمى: 
د. رزين بن محمد الرزين 
الأستاذ المشارك بقسم الدعوة والاحتساب 


العام الجامعي ١55/١857 ١‏ هم 


بسم الله الحمن الرحيم 


هو وو 


مقدمه 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تحد له ولياً مرشداً والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم . 

أما بعك 

فلقد أنعم الله - وَيْنَ - علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى» ومن أعظم هذه النعم 
نعمة بعثة الرسو لوي الذي أرسله الله إلى الناس كافة؛ ليُبيّن لم الحق» ويحذرهم من الباطل؛ 
ويهديهم إلى الحدى والإيمان» ويبعدهم عن الزيف والضلالء والسير في مسالك الشياطين؛ 
وليخرجهم من الظلمات إلى النور» ومن الضلال إلى الحدى, ومن الكفر إلى الإيمان» ومن 
عبودية البشر إلى عبودية رب البشرء وليهديهم إلى صراط مستقيم» وأوحب علينا طاعته 
ومحبته» وتعزيره » وتوقيره.وجعل محبته من أعظم الواجبات في الدين» وأصل عظيم من أصول 
الإسلام» وشرط من شروط صحة الإبمان. 

وجعل محبته مبنية على العبادة التي هي قربة يتقرب بما المسلم إلى ربه ؛ لهذا كان لا بد 
فيها من الإخلاصء وابتغاء وجه الله - تعالى - ثم متابعة النبي يدُوالالتزام بسنته وهديهء وأن 
يعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. 

والناظر لما حدث في محبة النبي وَل على مدار التاريخ البشري يجد أن الناس في محبته قد 
انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم جفاه» وقسم غلاه» وقسم توسط بين الغلو والجفاء لكن 
الملاحظ أن أكثر الناس وقع بين الغلو والحفاء» وبين الإفراط والتفريط. 

وعليه فقد ضل في باب محبة النبي يليد طائفتان كبيرتان من الطوائف المنتسبة للإسلام» 
طائفة الحفاة» وقد مثلها في الماضي المعتزلة الذين قدموا عقولهم على نصوص الوحي» وقد 
ورت فلسفة المعتزلة ومنهجها في أيامنا هذه من نعتوا أنفسهم بالحداثيين والعصرانيين 
والمتنورين» الذين بكرتحم الحضارة الغربية وعلمانيتها المتحللة من الدين» والمعادية له. 


ويقابل هؤلاء الحفاة طوائف الغلاة» الذين جعلوا محبة الرسول ولدُعندهم مجحرد عاطفة 
متعلقة بالوحدان» تفرغ على شكل احتفالات» وقصائد وأناشيد» دون أن تلزم أصحابمها 
بطاعة الرسول ودْ واتباع هديه وسنته» والدفاع عن دينه وتحكيم شرعه. 

بل قد أوقع الغلو شرائح واسعة من أمة محمد يلل في الشرك الأكبر -والعياذ بالله - 
حيث خلعوا عليه الكثير من صفات الرب - سبحانه وتعالى - بزعم حبه وتوقيره. 

واعتقد أن السلوك الذي يجب أن ندعو إليه في هذا الجانب هو منهج (الوسطية)» 
الذي تقوم عليه الشريعة الإسلامية .فقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمة وسطاً بين الأمم 
في جميع أمور دينهاء بما هيأ لما من أسباب التوسط في ذلكء فالمسلمون وسط بين الغالين 
والحافين» لم يغلوا كما غلت النصارى الذين جعلوا المسيح ابن الله» ولى يقصروا كما قصّرت 
اليهود الذين قتلوا الأنبياء والرسل؛ بل قدّروا رسولهم حق قدره» وعظّموه حق تعظيمه 
بطاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أحبر» وتقديم محبته على محبة النفسء والمال» والأهل» 
والولد» والسعي في إظهار دينه وإعلاء كلمته ونصر ما جاء به وجهاد من خالفه وتحكيمه 
وحده والتسليم لحكمه والرضا به إلى غير ذلك من أنواع التعظيم المشروع الذي فهمه سلف 
هذه الأمة وعملوا به فصدق عليهم التحقق بالوسطية التامة والخيرية الكاملة. 

ولما كان الناس في الخصائص النبوية ثلاثة أطراف» طرفان ووسط: طرف غلاء وطرف 
جحفاء وطرف توسط؛ ولتعلقها بما يعتقده المسلم في شخص الرسول الكريم من هنا كان 
اختيار الباحث لموضوع (الاحتساب على الغلو في محبة النبي يَيهِ) عنواناً لدراسته التي 
تقدم بما في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كبحث تكميلي لنيل درحة الماجستير. 

وترجع أهمية هذا البحث؛ لكون محبة الرسول وَل ركناً أصيلاً من أركان الإبمان» أصابه 
ما أصاب الإيمان من ضعف لدى بعض المسلمين» فأردت أن أبيّن مكانة امحبة من الإبمان» 
وأن المحبة أمر قد يستتر وراء الدعاوى والمزاعم بذكر بعض الشواهد الصادقة لحذه امحبة» 
والأمور الفارقة بين الصادق فيها والكاذب. 


وأيضاً من الأمور التي دعت للكتابة في هذا الموضوع ما ظنه كثير من المسلمين -تأثراً 
بغلاة الصوفية- أن من لوازم محبة الرسول كلِةٌ الغلو فيه » والصحيح أن المحبة شيء مختلف 
تماما عن الغلوى فالأول فرض عين» والثابي ضلال مبين. 
وكذلك اتحام كثير من الغلاة لعامة المسلمين» والمتمسكين بالسنة» بالجفاء للرسول عله 
ما لم يوافقوهم في غلوهم الذي يسمونه محبة. فأردت أن أبين وحجه الصواب في المحبة ووجحه 
المخالفة للمحبة وهو الغلو. 
ويمكن تلخيص الأسباب التي دعت الباحث إلى اختيار هذه الموضوع في العناصر 
التالية: 
.١‏ عدم وحود مؤلف أو رسالة - حسب علمي - تتناول الاحتساب على الغلو 
؟١.‏ غلو بعض المسلمين في محبة النبي ويد خاصة في هذا العصر. 
*. إحداث حالة وعى تثقيفى للمسلمين بأهمية محبة النى وَلِ. 
5 نشر مظاهر محبة النى وَي. 
5. بيان مظاهر الغلو وطرق الوقاية منه. 


من خلال البحث حول: (الاحتساب على الغلو في محبة النبي كَلِمْ) لم يجد البااحث 
دراسة متخصصة حول هذا الموضوع؛ إلا بعض الدراسات والأبحاث التي تتناول الغلو في 
الدين عامة» والفرق المغالية ف العقيدة الإسلامية» والتي تطرقت للغلو في النبي ويْهُ بشكل 
مجملء دون الحديث عن الاحتساب على الغلو في محبته صي. 


ومن تلك الدراسات: ما يلى: 
.١‏ الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة'": 


)١(‏ الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة » عبد الرحمن بن معلا اللويحق » رسالة ماحستير» منشورة في كلية الشريعة 4١5١‏ ١ه‏ ط 


هي ك5”ة(اه. 


وتحدف الدراسة إلى بيان مفهوم الغلوى وأسبابه, وجذوره» ومجالات الغلو العقدية 
والتشريعية» والعملية والسلوكية» والغلو في الولاء والبراء» والتعصب للجماعة, والتكفيرء 
والتشديد على النفس بتحريم الطيبات» والخروج على الحاكم وتكفيره. 


وقد سلك الباحث في رسالته عدة مناهج بحثيه وهي: 


.١‏ المنهج التاريخي: وهو (منهج يعتمد على النصوص والوثائق التي هي مادة 
التاريخ الأولى ودعامة الحكم القوية» فيتأأكد من صحتهاء ويفهمها على 
؟. المنهج العلمي التحليلي: وذلك باستخدام خطة منظمة للوصول إلى كشف 
الحقائق والبرهنة عليها بتقسيم الكل إلى أجزائه» ورد الشيء إلى عناصره المكونة 
له. 
*. منهج تحليل المضمون: وهو أسلوب للبحث العلمي يستخدمه الباحثون 
وخصوصاً في فن الإعلام؛ لوصف امحتوى الظاهر» والمضمون الصريح للمادة 
المراد تحليلها. . 
3 8 9 8 6 0 3 2 )0( 
؟. مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر الأسباب. الآثار. العلاج . 
وتلق هذا" الدراشة غم منابققيها: كما ذكن الباحك أن رسالفةاى الماسكير تتازليق 
الغلو من الحوانب التالية: 
.١‏ الحقيقة أو (المفهوم)» بدراسة معنى الغلو في النصوص» ونقد مفاهيم المعاصرين 
2 ضوء ذلك. 
؟١.‏ طبيعة مشكلة الغلو» ويشمل ذلك بيان حجم المشكلة» وحذورها التاريخية؛ 
وطبيعتها. 
". مظاهر الغلو التي تشكل بمجموعها: صورة مشكلة الغلو الواقعة في هذا الزمان. 


)١(‏ مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر الأسباب. الآثار. العلاج» عبدالرحمن بن معلا اللويحق .رسالة دكتوراه منشورة في كلية 
الشريعة 5١/‏ ١ه‏ . 


وهذا يتضح أن بحالات الدراسة مختلفة بين البحثين فالأول: في المشكلة ذاتماء والثاني: 
فيما قبل المشكلة من العوامل» والأسباب» وما بعدها من الآثار» وما قبل المشكلة, وما 


بعدها من الوقاية والعلاج. 


وبيبحث هذين الموضوعين تتكامل الدراسة؛ ويغطى هذا الموضوع من جميع جوانبه. 

وتمدف الدراسة إلى بيان مشكلة الغلوء وأسباب مشكلة الغلو في الدين في العصر 
الحاضر من أسباب علمية منهجية» وأسباب نفسية تربوية» وأسباب احتماعية عالمية» وبيان 
آثار مشكلة الغلوء العقدية والفكرية» والآثار الاجتماعية» وعلاج مشكلة الغلو في الدين في 
العصر الحاضر. 


وقد سلك الباحث في رسالته عدة مناهج بحثيه وهي: 


.١‏ المنهج التاريخي: وهو (منهج يعتمد على النصوص والوثائق التي هي مادة التاريخ 
الأول ودعامة الحكم القوية» فيتأكد من صحتهاء ويفهمها على 
وجهها..). 

؟. المنهج العلمي التحليلي: وذلك باستخدام خطة منظمة؛ للوصول إلى كشف 
الحقائق» والبرهنة عليها بتقسيم الكل إلى أجزائه» ورد الشيء إلى 
عناصره المكونة له. 

*. المنهج النقدي: وذلك بسبر النصوص ولمذاهب والآراء لاحتيارهاء وتمييز الأقوال؛ 
ومعرفة مداخل الزيغ» والانحراف فيهاء هذا ما تناولته الرسالتين. 

أما في بحي فيتناول الاحتساب على الغلو في محبة النبي ولد بشكل مفصلء وذكر 
بعض النماذج في هذا العصرء وأسباب الوقوع في الغلوء وطرق الوقاية والاحتساب عليهاء 
وكذلك عرض لمظاهر امحبة للني يل. 


١ 5 ٠ 5 7‏ 
“". ظاهرة الغلو فى الدين فى العصر الحديك” ١‏ 

وتحدف هذه الدراسة إلى بيان مغهوم الغلوى وحكمه وتاريخه. ومظاهره قُُ العصر 
الحديث» وأسباب الغلو في العصر الحديثء وآثاره» والعلاج. 


. ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث .محمد عبدالحكيم حامد» رسالة ماجستير‎ )١( 


وتختلف هذه الدراسة عن موضوع دراستي في أن هذه الرسالة تتناول موقف الإسلام 
والديانات السابقة من قضية الغلو» وأبرز مظاهر الغلوء الفرق التي ينتشر فيهاء وعن أسباب 
الغلو» وطرق علاحه. بمعنى أنه دراسة عامة في الغلو والفرق المغالية في الدين. 

أما في بحثي فيتناول الاحتساب على الغلو في محبة النبي وَلهُ بشكل مفصلء» وذكر 
بعض النماذج قُُ العصرء وأسباب الوقوع 5 الغعلو» وطرق الوقاية» والاحتساب عليها 

0) 55000 5 

. خطاب دعاة الغلو الاعتقادي فى المجمع السعودي : 

وتهقدف الدراسة إلى بيان الغعلو الاعتقادي » وموقف الإسلام منه» وبياك مفهوم 
الخطاب الدعوي الاعتقادي . وسماته. ومرتكزاته » وعلاقته بمتغيرات المجتمع الإسلامي, 
وواجب العلماء تحاهه؛ وأهداف الخطاب الدعوي الاعتقادي» وموضوعاته» وبيان أساليبه» 
والعوامل المؤثرة فيه» والجهود المبذولة لمواحجهة حطاب دعاة الغلو الاعتقادي من جهة علماء 
الاعتقادي 2 ا مجتمع السعودي من جهة علماء الشريعة. 

وقد سلك الباحث في هذه الدراسة المناهج العلمية التالية: 

المنهج الوثائقي: الذي يتضمن بصفة أساسية وضع الأدلة المأحوذة من الوثائق 
والسجلات مع بعضها بطريقة منطقية» والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين النتائج التي 
تؤسس حقائق جديدة. 

المنهج الوصفي: والذي يهدف إلى جمع المعلومات اللازمة؛ لإعطاء وصف لأبعاد 
متغيرات الظاهرة المدروسة. 

وأما فيما يتعلق بالدراسة التحليلة والميدانية فتعد ضمن الدراسات المسحية التي تتبع 


المنهج الكمي. 


- ه١‎ 84575 خطاب دعاةة الغلو الاعتقادي في ابجمع السعودي» محمد بن إبراهيم الزهرافي» رسالة دكتوراه في كلية الدعوة والإعلام‎ )١١ 
/1؟ةاه.‎ 


أهداف البحث: 
تحدف الدراسة إلى الأمور التالية: 


١‏ . التعريف بالمقصود بالغلو في محبة البي صلم 

؟ . بيان موقف النبي المصطفى ليْعٌ من الغلو فيه. 

“” . بيان وحوب محبته وف. 

5 . تحذير المسلمين من الغلو في البي صَلمٌ. 

. تبصير الناس ببعض تماذج الغلو في محبة النبي وَل 

5 . التوصل إلى أسباب وقوع الغلو في الني ولك 

. التوصل إلى طرق الوقاية والاحتساب على الغلو في النبي كلة. 


0 


- 


.١‏ ما المقصود بالغلو في محبة النبي 805؟. 

؟. كيف كان حرص النبي الكريم وَللِةٌ على التحذير من الغلو فيه؟ 
.٠‏ ما الفرق بين المحبة والغلو والجفاء في النبي المصطفى 805؟. 
0 ما حكم الغلو في محبة النبي وَلِك؟. 

ه. ما أسباب وقوع الغلو في محبة البي َل؟. 

5. ما سبل الوقاية والاحتساب على الغلو في محبة النبي 205؟. 


منهج الدراسة: 
سيسلك الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي» وهو أن يبدأ بالجزئيات؛ ليصل 
منها إلى قانون أو حكم عام يشملها جميعا". من خلال استقراء الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» وكلام أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان من 
العلماء المصلحين. 
أدوات البحث: استمارة تحليل المضمون - الاستبانة. 
من خلال البحث والتنقيب في الجامعات السعودية» ومركز الملك فيصل للأبحاث» 
وكشافات الرسائل العلمية لم أجد مَنْ تناول موضوع الاحتساب على الغلو في محبة النبي 
يله في رسالة أو بحثء ولذلك شرعت في ذلك سائلاً الله جل وعلا الإعانة والتسديد 
والقبول. 
تقسيمات الدراسة: 
© مقدمة. 
© تمهيد. 
الفصل الأول: محبة النبي وَل 
© المبحث الأول: أهمية محبة البي وَل. 
© المبحث الثاني: مظاهر محبة الني وَل 
الفصل الغانين: الغلو فى محبة النبئ ع 
© المبحث الأول: الفرق بين الغلوء وامحبة» والجفاء في النبي 2 
© المبحث الثاني: نشأة الغلو في محبة البى وَلِك. 
© المبحث الثالث: موقف الإسلام من الغلو في البي صلع. 
© المبحث الرابع: مظاهر الغلو في محبة النبي َل. 
© المبحث الخامس: أنواع الغلو في محبة النبي وَل 
© المبحث السادس: أشنا الغلو ف محبة الي 2 


. 49 البحث العلمي مناهجه وتقنياته » محمد زيان عمر» ص‎ )١( 


الفصل الثالث: الاحتساب على الغلو فى محبة النبى وَي: 
© المبحث الأول: طرق الوقاية من الغلو في محبة البي صلق 
© المبحث الثاني: الاحتساب على الغلو في محبة النبي 0 


الفصل الرابع: الآثار المترتبة على الغلو في النبي يله وآثار الاعتدال في 


محبته : 


© المبحث الأول: الآثار المترتبة على الغلو في محبة النبي َل 
© المبحث الثاني: الآثار المترتبة على الاعتدال في محبة النبي وَل 


خاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


ومن باب قول النبي وَلٌ: (من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه عليه). ومن باب: (من لم 
يشكر الناس لا يشكر الهم ' أسجل شكري وتقديري لأستاذي الفاضل الذي أشرف على 
هذا البحث أ. د/رزين بن محمد الرزين-الأستاذ المشارك بقسم الدعوة والاحتساب- 
نحسبه والله بخسيبه أنه يستحق كل غفينء أسأل الله أن يبارك له في عمره وعلمه وعمله وماله 
وأهله » وأرحو من الله - عز وحل - أن يرزقه الصحة والعافية وأن يجعل ما بذله معي من 
جهد وتعب ومشقة في ميزان حسناته. وأن يوفقه الله دائماً لخدمة الإسلام وأبنائه» وأن يكونا 
دوماً الراية التي يستظل تحت لوائها الباحفون والدارسون.(اللهم آمين). 

ولا أنسى في هذا المقام أن أسدي جميل شكري وتقديري لجميع أعضاء هيئة التدريس 
بكلية الدعوة والإعلام - قسم الدعوة - الذين قاموا بتدريسي في مرحلة الماجستير. 


ع ع ع ١ ١‏ 
وف النهاية لا يسعني إلا أن أقول ما قاله (العماد الأصفهاني)- رحمه ا 


2)١(‏ مسند ابي سعيد الخدري (7/5 » )١١75١‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي في سننه كتاب البر والصلة ن باب الشكر لمن 
أحسن إليك (79/54” . )١554‏ من حديث الأشعث بن قيس مرفوعا بمثله» إلا أنه منقطع» وإسناده صحيح وصححه 
الألباي. انظر صحيح وضعيف الجامع الصغير محمد ناصر الدين الألباني )١١55/١(‏ . 

)2 محمد بن صفي الدين الملقب ب عماد الدين الأصفهاني (75١١-١50١م/‏ 917-519ده) مؤرخ وأديب وشاعر عاصر الدولة 
النورية والأيوبية ودون أحدائهما توفي في دمشق عام ١١٠١م.‏ من مؤلفاته: جريدة القصر وجريدة أهل العصر وديوان الرسائل 
والفتح القسي في الفتح القدسي (كتاب تاريخي). 


(إن رأيت أنه لا يكتب إنساناً كتاباً في يومه؛ إلا قال في غده: لو غير هذا لكان 
أحبية ولو زيد لكان يستحسن وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النتقص على 


00) 


جملة البشر) . 


)١(‏ الحصيلة اللغوية أحمد محمد المعتوق, عالم المعرفة العدد (؟5١7)‏ ص 5 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت. 


التمهيد 


يرى الباحث أنه من الأوفق قبل الحديث عن (الاحتساب على الغلو 2 حبة النبى 2 
أن يبين مفهوم مفردات عنوان الدراسة والتعريفات الإجرائية للدراسة» والمقصود بما هنا في 


التعريف بمفردات عنوان الدراسة: 
ولا سيما إذا كان قد تمحور في مصطلح بعينه .. ولما كان موضوع دراستنا (الاحتساب على 
الغلو في محبة البي يَيِعْ) فمن الطبيعي ان نبدأ بالكشف عن دلالة هذه المصطلحات من 
الناحيتين اللغوية والاصطلاحية مرورا بمرادفاته وانتهاءً بدوافعه. 
أولا: تعريف الاحتساب: 
بداية من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس أنه ينطق كلمه (المُسبة) بضم الحاء 
وهو خطأ شائع » والنطق الصحيح لها يقال (الجسبة) بكسر الحاء اسم من الاحتساب 
١‏ 3 
(كالعدة من الاعتداد)! ١‏ وكلمة الاحتساب لها عدة عا 1 
.١‏ بمعنى طلب الأجر. ومن ذلك قوله وي (من صام رمضان إعانًا واحتسابًا غفر له ما 
7 
عدون ذنيهم؟ ١‏ 
؟. بمعنى الاختبار. ومنه قول القائل: احتسبت فلانًا: أي اختبرت ما عندهء ويقال: 
السناء حتسب عنا عند اليخال خرع أى عبرت 
*. بمعنى الإنكار. يقال احتسب فلان على فلان» أي أنكر عليه قبيح عمله. ومنه 
امحتسب الذي ينكر على الناس قبيح أعمالهم. 


)00 لسان العرب » لابن منظورء الجزء الثالث » ص54 ١5‏ دار إحياء التراث العربي. 
0( لسان العرب حرف الباء الموحدة / فصل الحاء المهملة. 
)2 أخرحه البخاري / كتاب الإبمان / باب من صام رمضان احتسابًا من الإبمان / رقم الحديث (/9) .وأخرحه مسلم في صلاة 
المسافرين وقصرها / باب الترغيب ف قيام رمضان وهو التراويح / رقم الحديث (0755. 
١,‏ 


تعن الظض وعد قوله تعالى: +[ وَلَوَأنَ لد 000 الار يا وت كك 
200 


د ضح سل سرح 9 0 سس 


لَدفسدوأ يه من سو الْعرّابِ يوم الْقِيَكمَةٍ وَبَدَاكُم يست دما لم يون 
ومعنى يحتسبون: يظنون.بمعنى الاعتداد. يقال: فلان لا يحْدَسَبْ به: أي لا يُعتد 
معنى الاحتساب اصطلاحاً: 
عرف العلماء الحسبة بعدة تعاريف», والحقيقة أن احتلاف العلماء في تعريفها يرجع إلى 
المقصود بالتعريف» هل المقصود تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامه؟»؛ أو المقصود 
تعريف ولاية الحسبة كولاية خاصة؟» وكل واحد من هؤلاء الذين عرفوا الحسبة عرفها من 
زاوية مختلفة» ولكنها في الحقيقة ترحع إلى ا ونظر المؤلف الذي عرف هذه التعاريف» 
ومن أقدم التعاريف ما عرفها به الإمام لدي" - رحمه الله - حيث عرف الحسبة بأتما 
(أمر بالمعروف إذا ظهر تركه؛ ونمي عن المنكر إذا ظهر فعله'" 
ويتميز هذا التعريف بأنه تعريف مختصر جداء ويتناول جوانب مهمة في التعريف حيث 
يبدأ بأمرء والأمر إذا أطلق يعني الإلزام» و الإيجاب», و الإحبار على هذا الأمر المعين. لذلك 
قبل: (أمر بالمعروف) فالأمر يعني الوجوب إذا أطلق في الشرع» وهذا الوجوب له أدوات, 
ومن ضمن هذه الأدوات الإلزام به ولذلك نحن نقول: إن من صفات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء حمل الناس على هذا الأمرء وحمل الناس على القيام بالأمر المأمور به. 
فالحسبة هنا تكون باعتبارها ولاية من الولايات الشرعية التي ينبغي على إمام المسلمين إقامة 
هذه الولاية. 


.5/ سورة الزمر, آية:‎ )١١ 

)2 هوالفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي من أكبر قضاة آحر الدولة العباسية»ومن أكبر فقهاء 
الشافعية.ولد في البصرة عام (515" ه 974 م)» ومن أهم كتبه أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية» اتمم بالاعتزال لكن 
انتصر له تلميذه الخطيب البغدادي . توفي سنة (٠545ه- ٠١58‏ م )» وكان قل بلغ 85 سنة. 

20 الأحكام السلطانية. ص (5؟) . 


ثانياً : تعريف الغلو: 
إذا نظرنا إلى كلمة الغلو في اللغة نحد أن: (الغين واللام والحرف المعتل» أصل صحيح 
يدل على ارتفاع ومجاورة قدرء يقال: غلا السعر يغلو غلاء» وذلك ارتفاعه» وغلا الرحل في 
د اك 0 بن 9 ابن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلواء إذا جاوز حده) . وقال ابن منظور : (غلا في 
5 ' 4 
الدين والأمر» يغلو غلوا: جاوز حدهة) 0 
٠. . 0) . 32 - 0‏ 4 ك2 34 
وجاء في القاموس المحيط مادة (غلا) : غلا في الأمر غلدًا: حاوز حذه. فالغلوٌ هو 
تحاوز الحدٌ, قال تعالى :8 يَتَأهَلَ الحككني 5 كنرا نونك رلا مجو عل مر 
مره ع ماع )0( 
الحَقٌّ 4 : 
وقال بعضهم :عَلَوْت في الأمر عُلوَاً وغلانية وغلانيا إذا جاورت فيه الحدٌ وأفرطت فيه . 
والغُلْوُ : الإغداء . وغَلا بالسّهم يَعْلُو غَلُواً وغْلَوَاً وغالى به غلاء : رَفَعَ يدّه يريد به أَقُصّى 
7 ”2 )0( 
الرافِعغ يده يريد به أقصى الغاية . 


140 


فمعنى الغلو في لغة العرب: هو كل ما تحاوز حده. وارتفع عن قدره, وأفرط في أمر ماء» سواء 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة » مادة (غلوى) / ( 5/ 508 ) المؤلف : أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا المحقق : عبد السلام محمد 
هارون الناشر . 

؟) هو محمد بن مكرّم بن علي بن أحمدء الأنصاري الإفريقي المصري, ولد بمصر 8٠55ه.كان‏ عالما في الفقه واللغة» والتاريخ 
والأدب.ومن أهم مصنفاته : مختار الأغاني الكبير» ومختصر زهر الآداب للحصريء ومن أشهر أعماله وأكبرهاء "لسان العرب"» 
توفاه الله في مصر سنة ١١لاه‏ . 

)2 لسان العرب: مادة (غلام) )١73 /١5(‏ . 

(5) انظر: مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص7١5»‏ طبعة دار القلم. دمشق, 5١5‏ ١ه‏ . 

. )١9١( سورة النساء, آية:‎  )5( 

(5) 2 لسان العرب لابن منظور )١77/١(‏ بتصرف . 


١ 


معنى الغلو اصطلاحاً : 

قال ب - رحمه الله -: هو بجحاوزة حد الحق اك الإمام أبو 500 
رحمه الله -: فكل من فعل أمرا موهما أنه مشروع وليس كذلك فهو غال في دينه مبتدع فيه 
قائل على الل عون إلى اسان حقاله أو الساقة حاله” . 


ولما كانت هذه اللفظة (الغلوٌ) من الألفاظ التى وردت في الكتاب والسّنة إِمَا نضا 


13 


نطوقًا أو مفهومّاء فقد عرفت في الاصطلاح بعدة تعريفات احتهد فيها أهل العلم ومن 
ذلك: 


00 لين 1 5 5 : 
قال شيخ الإسلام ابن ليمية ‏ - رمه الله -: (الغلو: بحاوزة الحد بأن يزاد في الشيء» 
7 6 ب )0( 
في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك) . 


.١‏ وعرفه الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: (المبالغة في الشيء والتشديد فيه 


(0 


ويقابل (الغلو) التقصيرء وكلاهما مذموم؛ وخير الأمور الوسط. وتدور معاني الوسطية 
على (الخيرية» والعدل» والأفضلية بين شيئين).قال ابن فارس: (الواو والسين والطاء: بناء 
: 5 )0( 


2240١‏ أبوبكر أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفى. ولد في مدينة الري » سنة ه١٠"‏ ه. » حاز مكانة علمية سامقة بين العلماء. من 
أهم مؤلفاته :شرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير »وأحكام القرآن » توق سنة ٠/الاه‏ عن 0" سنة. 

)2 أحكام القرآن للحصاص )58١/9(‏ ط . 

)2 شهاب الدين أبو القاسم, المقدسي الأصلء المعروف بأبي شامة. ولد سنة 5-599١١١م‏ بدمشق » كان فقيهاً مورّحا مقرئا 
نحوياً. وعُني بالحديث. درّس وأفتق وصتّفء ولي مشيخة دار الحديث الآشرفية. من أشهر مؤلفاته: مختصر تاريخ ابن عساكر 
والباعث على إنكار البدع والحوادث وإبراز المعاني في شرح الشاطبية » توق في دمشق سنة 5ه - /17717م. 

(2)5 الباعث على إنكار البدع والحوادث( ص0١25 )75١‏ . 

(ه) هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن الحَضِر بن محمد بن الخضر بن علي بن 
عبد الله ابن تيمية. وُلِد بحرٌان سنة ١57هء‏ ولما بلغ من العمر سبع سنوات انتقل مع والده إلى دمشق.تُوقٌ الشيخ (رحمه الله) وهو 
مسجون بسجن القلعة بدمشق ليلة الاثنين ٠١‏ من شهر ذي القعدة سنةً ١/اه»‏ له مؤلفات عديدة ومتنوعة أشهرها الفتاوى. 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم )١89/١(‏ المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي أبو العباس . 

2260 فتح الباري شرح صحيح البخاري (778/1) » للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني . 

() 22 مقاييس اللغة .)١٠١8/5(‏ 


١ 


وقال الفيروزابادي: (الوسّط: محرّكته من كل شيء: أعدلمم 
قال الله تعالى: 0 ذلك 1ك عد وذكلا لكر شبداء عن التاسن تبكر الول 

قال الإنام الطيري؟ " ى شمر عله 0ف (الوسقل يق كلض الغريم هذا الموظيع يليو 
الوسط بمعنى الحزء الذي هو بين الطرفين..وأرى أن الله - تعالى ذكره - إنما وصفهم بأنحم 
وسط لتوسطهم في الدين» فلا هم أهل غلوٌ فيه» كغلوٌ النصارى الذين غلوا بالترمّب... وا 

هم أهل تقصير فيه» كتقصير اليهود الذين بدّلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا على ريم 

وكفروا به» ولكنهم أهل توسّط واعتدال فيه» فوصفهم الله بذلك, إذ كان أحب الأمور إلى 
الله أوسطها.وأمًا التأويل فإنه جاء بأن الوسط العدل.. وذلك معنى الخيار؛ لأن الخيار من 
الناس 00 
ثانياً : تعريف المحبة: 


انتب كلمنة" دائرة عتلى. ألسنة الناشنء. .رهزا لتعلق. القلوب: .وميلها إل ما ترضناة 
وتستحسنه. ويطلق في اللغة على عدة أوجه منها (صفاء المودة). 

و(الحب: نقيض البغضء والحب: الوداد والمحبة» وأحب فهو محب, وامحبة أيضا: اسم 
للحب» وتحبب إليه تودد» وامرأة محبة لزوجهاء ومحب أيضاء والحب: الحبيب» مثل 
خحدن وخحدين؛ والحب: المحبوب » وكان زيد بن حارثة -رضي الله عنه-» يدعى حب 
رسول الله كل وحُببت إليه: صرت حبيباًء وهم يتحابون: أي يحب بعضهم بعضاء 
بالفكبية ليان المبيع " روفاك بعصرهي: للدي أله ق:لكة العرب العيفاء1 810 العريت 


26١‏ القاموس امحيط (وسط). 

)2 سورة البقرة الآية 51 .١‏ 

)22 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالبء الشهير بالإمام الطبري» ولد سنة/7/-75١ه‏ مؤرخ ومفسر وفقيه» صاحب أكبر 
كتابين في التفسير والتاريخ. يعد من أكبر علماء الإسلام تأليًا وتصنيفًاءإمام المؤرحين » من أبرز مؤلفاته تفسير الطبري المسمى 
(بجامع البيان عن تأويل آي القرآن)» وآداب النفس الحيدة والأخلاق النفيسة»وتأريخ الأمم والملوك.توفي عام (977١١؟)‏ 

(26)5 تفسير الطبري - المسمّى جامع البيان > (5/7). 

(ه) لسان العرب لابن منظور . مادة « حبب » )١89 /١(‏ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الطبعة الأولى . 

١ 


تقول لصفاء الأسنان حببء وقيل مأحوذ من الحُباب الذي يعلوا المطر الشديد وعليه عرفوا 
امحبة بأتما: غليان القلب عند الاحتياج للقاء امحبوب» وقيل غير ذلك. 


تعريف المحبة اصطلاحاً: 


قال الراغب: (المحبة ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيراًء وذلك ضربان: أحدهما طبيعي 
وذلك يكون في الإنسان والحيوان» وقد يكون في الجمادات» والآخر اختياري ويختص به 
الوا رابا من مما ورد في مفهوم امحبة: أنما الميل إلى ما يوافق النمحب» وقد تكون بحواسه 
كحسن الصورة» أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال» وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع 
ضر. انتهى ملخصاً ما قاله النووي ونقله ابن حجر في الفح ""ا وقال ابن القيم حي 
الله -: لا تحد امحبة بحد أوضح منها. فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وحفاء. فحدها وجودها. 
ولا توصف امحبة بوصف أظهر من (لمحبة). 


وَإِنما يتكلم الناس في أسبابحا »وموجباتماءوعلاماتمحا . وشواهدهاء وثمراتماء وأ حكامها. 
فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة. وتنوعت بكم العبارات. وكثرت الإشارات» 
بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه 0 وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - 
أكثر من ثلاثين تعريفاً في المحبة ورد عليها بأن أكثرها في حكم المحبة وموجباتما ومقتضاها 
وشواهدها وحقوقها ومراتما'' . 

وسبب هذا الاختلاف في تعريف المحبة - كما بين ابن القيم- يرحع إلى أن الشيء إذا 
كان من الأمور الوجدانية الذوقية مما يعلم بآثاره وعلاماته» ويقع فيه التفاوت بالشدة 
ان 


)6 الذريعة إلى مكارم الشريعة (51"؟). 

)2 فتح الباري ( /١‏ 754) موسوعة نضرة النعيم [ 57/4؟؟] طريق الهجرتين [ج١/ص5‏ 5] . 

69 ابن قيم الحوزية )١١197-١17535(‏ من علماء الدين الإسلامي في القرن الثامن الحجري. ولد في دمشق ودرس على يد ابن 
تيمية الدمشقي وتأثر به.زادت مؤلفاته على 98 مؤلفا ومنها:الصواعق المرسلة.وزاد المعاد.ومفتاح دار السعاده ومنثور ولاية العلم 
والإراده.ومدارج السالكين.توفي في ليلة الخميس 7١//1هلاهء‏ و1845١م‏ » وبه كمل من العمر ستون سنة. وصلى عليه 
في الجامع الأموي بدمشق 

(5) 2 مدارج السالكين [9/9]. 

(ه)» 2 مدارج السالكين [9/9]. 

)2 طريق المجرتين .]4540/١[‏ 


وأما كلام الناس في وصفه فقيل هو ميل القلب للمحبوب, وموافقة الحبيب ف وجوده 
وعيبته» وأن يستولي 0 ا محبوب على قلب المحب» وأن َب نفسك وروحك لمن أحببته» 
وإلا تفكر في أحد غيرهء وأن تغار عليه وأن تحفظ حدودهء وتقوم محبوبك بكل ما يحبه 
منك» وأن يعمى القلب عن رؤية غير انخبوب . 
أنواع المحبة: 

5 5 5 5 ع بل سل 

أما بالنسبة لأنواع امحبة» فقد قسم الراغب الأصفهاني - رحمه الله - المحبة إلى عدة 
وجوه حيث قال: (والمحبة إرادة ما تراه خيراً أو تظنه حيراً). وهى على ثلاثة أوجه: 

5 56 رو« 0020 5 7 لاع 2 0( 
محبة للذة» كمحبة الرحل المرأة ومنه: # وَيطعِمونَ الطعام عل حبَهء مِسَكِينا ويتيما وأييرا )4 . 


عبط 


محبة للنفع» كمحبة شيء ينتفع به ومنه: +( وَأ يبوعها د ين لل وعدم ب 
كر الْْوْمنينَ (5) 4" . ومحبة للفضلء كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض من 
أجل العكم رسي ابن القيم- رحمه الله - امحبة إلى خمسة أوجه هي: 
الأول: الصفاء والبياض ومنه قوهم: لصفاء بياض الأسنان» ونضارتما (حبب الأسنان). 
الغاني: العلو والظهور ومنه: (حبب الماء وحبابه). وهو: ما يعلوه عند المطر الشديدء 
وحبب الكأس منه. 
الثالث: اللزوم والثبات. ومنه: حب البعير وأحبء إذا برك ولم يقم. 
قال الشاعر: 
حلت عليه بالفلاة ضرباً 


ضرب بعير السوء إذ أحبًا 


6١‏ هو أبو القاسم الحسين بن مفضل بن محمدء ولد في رحب سنة 55 ه من أهل( أصبهان )وعاش في بغدادءقيل أنه من المعتزلة 
غير أن الإمام جلال الدين السيوطي أكد أنه من أئمة السنة »وهو أديب» من الحكماء العلماء.من كتبه (محاضرات الأدباء )» 
و(الذريعة إلى مكارم الشريعة ) و (الاخلاق) . 
(؟)2 سورة الإنسان» جزء الآية (0). 
2)9 سورة الصف»ء جزء الآية .)١9(‏ 
(5) المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني . تحقيق . محمد سيد كيلاني. 
١‏ 


الرابع : اللب. ومنه: حبة القلب» للبه وداحله. ومنه: الحبة لواحدة الحبوب» إذ هى 
أصل الشىء ومادته وقوامه. 
الخامس: الحفظ والإمساك. ومنه: حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه» ويعسكه. وفيه 
ع )١1(‏ 
معئى الثبوت أيضا 
ثم قال رحمه الله: ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم امحبة: 
.١‏ فإكما صفاء المودة» وهيجان إرادات القلب للمحبوب. 
١‏ وعلوها وظهورها منه؟ لتعلقها با نحبوب المراد. 
5 وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزوما لا تفارقه. 


ه. ولاجتماع عزماته» وإراداته» وهمومه على محبوبه. 
00 
فاجتمعت فيها المعاى الخمسة 


والمقصود بمحبة النبي وَل هي: (أن يميل قلب المسلم إلى رسول الله كيد ميلا يتحلى فيه 
إيثاره د على كل محبوب من نفسء ووالد» وولد» والناس أجمعين. وذلك لما خحصه الله من 
كريم النصال» وعظيم الشمائل؛ وما أحراه على يديه من صنوف الخير» والبركات لأمتهء وما 
امم الخ العام بعلت ورب النسل شين للك فى الأساب اأوية طرو عا ا 7 


ويظهر ذلك في قوله تعالى :ير قل إن كن َابَاوْكمٌ وَأَسَآَؤْكْمٌ و 0 8 


سل لخو َك 2 


و و غ8 مجح -_- 0 و 2 ساح دسا 
عَشِركة وَأمَولُ أفْرَفْتْمُوَهَا وتحتره كْسَوْنَ كَسَادَهَا تَرَصوتَهاً أحبٌ 


ًِ 
عو ف ل ع 0 
ذه 


م أللَّهِ ورَسُولو اي في سَِله فتريصواأ حقٌّ يق الله , 


ع هه 


20011 


التسقيت ها 


)21 تعريف مختصر لابن القيم. 
)22 روضة المحبين ونزهة المشتاقين ( ص )١8 2١7‏ محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد الله الناشر دار الكتب العلمية . 
إفة محبة البي صل بين الاتباع والابتداع . لعبدالرؤوف محمد عثمان ص( /” -8” ) . 


(5) 2 سورة التوبة» الآية (4 ؟). 


وفي الحديث (إثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف 
: 010 . 1 3 1 
يبحب رسوله ولٌ أو العكس فكلامه باطل واعتقاده فاسد. 
قال ابن حجر: وحقيقة المحبة عند أهل المعرفه من المعلومات التي لا تحد وإنما يعرفها 
0" 5 5 
من قامت به وجدانا ولا يمكن التعبير عنه نحو هذا قال ابن القيم: لاتحد المحبة بحد أوضح 
منهاء فالحدود لا تزيدها إلا حفاء وجفاء» فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف اظهر 


لله 


)224 هذا الحديث أخرحه البخاري في صحيحه في أربعة مواضع:في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان برقم: ١5‏ باب من كره أن يعود 
ف الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإبمان. برقم: ١؟وفي‏ كتاب الأدب », باب الحب في الله» برقم: (5101) باختلاف 
يسير في الألفاظ.وفي كتاب الإكراه» باب من اخختار الضرب والقتل والهوان على الكفر» برقم: 545١‏ وأخرحه مسلم في صحيحه: 
ف كتاب الإيمان» باب بيان حصال من اتصف يمن وجد حلاوة الإيمان» برقم: (517) و (18) بلفظ :ثلاث من كن فيه وحد 
طعم الإبمان. 

. 4517/٠١ الفتح‎ )5( 

(0) انظر مدارج السالكين 9/7 . 
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الفصل الأول : محبة النبي 0 


ويش: | على ' 1 


©» المبحث الأول: أهمية محبة النبي 2 
©» المبحث الثاني: مظاهر محبة الني وَيخ. 


المبحث الأول 


إن محبة الرسول كله أصل عظيم من أصول الإيمان يتوقف على وحوده وحود الإيمانء 
فلا يدحل المسلم في عداد المؤمنين الناحين حتى يكون الرسول ولع أحب إليه من نفسه التي 
بين جنبيه» بل ومن الناس أجمعين. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم» والسحة النيوية في أكثز 
من موطن. 

: محبة النبي كَِوّ في القرآن‎ .١ 

(أ) قوله تعالى :+( كُلْ إن كان اباوكم وَأبَآوْحكم وَإِخْوُكْ واذوب5 وعشيرك 5 وأموال 
صما وَتعرة ادها تسكن رَصَوْئَ لدب يحم ون لله وود 
كاوق كي قر لعن الور تعر انا لا ترف ال التميرت "١‏ 

فيفهم من تلك الآية الكريممة أن محبة الله ورسوله واحبة على جميع المسلمين » ولم 
يكتف بذلك بل يجب تقديم هذه امحبة على كل شيء» فهذا (أعظم دليل على وحوب محبة 
اللّه ورسوله» وعلى تقديمها على محبة كل شيء» وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد» على 
من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من اللّه ورسوله» وجهاد في سبيله. 

وغلافة للق أنه إذا عرض عليه أمرإن: أحدهاعبه الله ورسولة»وليس لنفسه فيه 
هوىء والآخر تحبه نفسه وتشتهيه» ولكنه يُقَوَتُ عليه محبوبًا للّه ورسوله» أو ينقصه. فإنه إن 
قدم ما تمواه نفسه, على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم» تارك ا يحب غلية؟"'. 


6)١(‏ سورة التوبة» آية (5 ؟). 
(2)5 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تأليف/ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي )١77 / ١(‏ تحقيق/ عبدالرحمن بن معلا 
اللوبحق - مؤسسة الرسالة - الطبعة : الأولى 56٠..- ه١ 57١‏ م. 


حا 


قال القاضي عياض: (كفى بهذه الآية حظا وتنبيها ودلالة وحجة على لزوم محبته 

ووحوب فرضها واستحقاقه لما صلى الله عليه وسلم؛ إذ قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده 

أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله تعالى وموك عَقَّ أنه أله بترو ١4‏ م 
فسقهم بتمام الأذو اعتمم ألم عمق كل نول ده نل" 

04 ب ٠.‏ 0 2 2 ا وو 3 1 - 

رب قوله تعالى: مر الي أو ل بالمؤمويرت عن امهم وازواجه: همهم و | الا هم 

عو 7 14 7 2 5-0 220110 5 - 3 2 لس سرد 

بَعَصْهُمْ وَل _إبَعَضٍ في حكتلب أللَّهِ من أ ميت والمهدجرين ! أن تَمَعَلُوا إِكَ أوَليايكم 


2 سام 2 مه انر يلار زقة 
تتثوةا حاص يك ب السككب ترا ) 


مدعو 


فواضح من تلك الآية أن النبي - وَل لابد أن يكون أقرب وأولى للإنسان من نفسه 
التي بين جنبيه (فالرسول أولى به من نفسه» لأنه يل بذل لهم من النصحء والشفقة» والرأفة» 
ما كان به أرحم الخلق» وأرأفهم؛ فرسول اللّه أعظم الخلق منةٌ مِنَةَ عليهم من كل أحد, فإنه لم 
يصل إليهم مثقال ذرة من الخير» ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشرء إلا على يديه وبسببه. 

فلذلك؛ وجب عليهم إذا تعارض مراد النفسء» أو مراد أحد من الناس مع مراد 
الرسولء أن يقدم مراد الرسولء وأن لا يعارض قول الرسول بقول أحد, كائنًا من كان» وأن 
يفدوه بأنفسهم وأموالحم وأولادهم؛ ويقدموا محبته على الخلق كلهمء وألا يقولوا حتى يقول, 


1 0( 
ولا يتقدموا بين يديه 


؟. محبة النبى ار 82 الهفة:؛ 
وإذا كانت الآيات القرآن ية قد أفاضت في الحديث عن وجوب محبة البى - صلى الله 


عليه وسلم - وتقديمها على كل شيءء؛ فإن الأحاديث النبوية قد أفاضت في هذا الشأن 
أيضاً. وقد جاءت الأحاديث لتؤكد مدلول هاتين الآيتين- أبلغ تأكيد وأوضحه. ومن تلك 


الأحاديث: 

)001 الشفاء للقاضي عياض. 

إقه سورة الأحزاب, آية (5). 

00 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تأليف/ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - رحمه الله - (1/ 589). 


"5 


.١‏ حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي وَل: يا رسول الله لأنت أحب إلي من 
كل شي إلا من نفسيء فقال النبي كَلهُ: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك فقال له: عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى فقال 

١ 98 32-8 

؟١.‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلد قال: (فوالذي نفسي بيده لا يؤمن 
ع ع ع ع 0( 
أحدكم حتى أكون احب إليه من والده وولده والناس اجمعين . 

قن الم رضي العنة قال: قال النبي ول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 

1 له 

من والده وولده والناس أجمعين 0 . 
يتضح ما سبق أن هذه الأحاديث تدل دلالة قاطعة على وحوب محبة الرسول وَلةٍ لأن 
المؤمن لا يستحق اسم الإبمان الكامل ولا يدحل في عداد الناحين حتى يكون الرسول كل 
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والتعبير "بأحب" دليل صريح على أن امحبة 
المطلوبة شرعا هى امحبة الراححة» وأن الإبمان الكامل متوقف على رححان هذه المحبة في 

القلب على ما سواها من محبة سائر المخلوقين. 

وفي الحديثين السابقين حص الوالد والولد بالذكر لكونهما أعز خلق الله على الإنسان» 
بل رما كانا أحب إليه من نفسه. وف هذا تأكيد على أنه يجب أن يكون الرسول يل أحب 
5 0 4 
إلى نفس المؤمن من كل حبيب وعزيز عليه من سائر البشر جميعا 
وإذا كانت الآيات والأحاديث قد حثت على أهمية ووحوب محبة النى ويه وعظمها في 
الدين فإن صحابة رسول الله وَلِةْ كانوا من أشد الناس حبا لهء وأكثرهم قربا له» فكانوا 
العاص رضي الله عنه قال: (إما كان أحد أحب إلي من رسول الله وَلعْ ولا أجل في عيني منه 

.١51 // 4 صحيح البخاري. كتاب الإيمان والنذور. باب كيف كانت بمين الني وه‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري. كتاب الإيمان. باب حب الرسول لل من الإيهان .٠١ / ١‏ 

)2 صحيح البخاري كتاب الإعان . باب حب الرسول وله من الإبمان ٠١ / ١‏ . ومسلم . كتاب الإبمان . باب وحوب محبة 


الرسول يل .٠١ / ١‏ 
(5) محبة النبي قَيِدٌ بين الاتباع والابتداع. لعبدالرؤوف محمد عثمان ص ( 45 ). 


رحا 


وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إحلالا له» ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن 
أملأ عيني منه)! '' 

وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله كَل؟ قال: 
إكان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ) 7 

والمطالع في كتب السير يجد صوراً كثيرة رائعة تدل على مدى حب الصحابة له عل 
وإيثارهم له وتقديم أرواحهم رخيصة فداء له. والسؤال لماذا أحب الصحابة - رضوان الله 
عليهم - الرسولويِةٌ بمذه الطريقة؟ ولماذا فضلوه على أنفسهم؟ والحواب أننا إذا نظرنا إلى محبة 
الرسول وَليِةْ فسنجد أنه أمر مهم لأسباب متنوعة ومتعددة» وذلك لكثرة ما خصه الله به من 
أنواع الفضائل؛ وما أحراه على يديه من الخيرات لأمته. إلى غير ذلك من الدواعي التي تبين 
مدى أهمية محبة النبي وَل ومنها: 

أول: أن حب المسلم للرسول وله تابع لحبه لله - عز وجل -» وذلك لأن محبة الله 
تعالى هي أساس امحبة الشرعية» لأن الله هو المحبوب لذاتهء وكل ما سواه مما يحب شرعا 
فمحبته تابعة محبة الله - عز وجل -. وذلك كمحبة أنبيائه ورسله وملائكته وعباده 
الصالحين» وكذلك محبة الأعمال والأحلاق التي يحبها الله ويرضاهاء فمحبة ذلك كله تبع 
نحبة الله - عز وجل - وهي من لوازم محبته فإن محبة الله توحب محبة ما يحبه الله. 

قال ابن تيمية- رحمه الله -: (وليس للحلق محبة أعظم ولا أتم من محبة المؤمنين 
لريهم» وليس ف الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى» وكل ما يحب 
سواه فمحبته تبع لحبه» فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأحل الله ويطاع لأحل 
لله ويتبع لأجل الله ) 7 . 


.١4؛ه/مكملسم‎ 4) 

)2 الشفا بتعريف حقوق المصطفى مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء » العلامة القاضي أبو الفضل عياض 
اليحصبي (؟/57). 

(9) انظر . مجموع الفتاوى » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني المحقق : أنور الباز - عامر الجزار » ٠١(‏ / 
48). 


1 


وهذا ما أشارت إليه الآية الكريعة: 


4ك مسد + عر وم ل مدر م2 7 5 مهو للدم + وبع رروظة رماي 6 

َال تَحَالٌ: © كل إن كنسم تون الله دَأَِعُونٍ يحبَك الله ويَمْر لك دنوبم: وَاللَهُ حَمُورُ 

ثانياً: أن الله تعالى أحبه واحتاره من حلقه» فحب ما يحبه الله من لوازم محبته ذلك أن 
الله اصطفاه على الناس برسالته» وجعله خاتم النبيين» وأفضل الخلق أجمعين وخليل رب 
العالمين» كما روى مسلم بسنده عن واثلة بن الأسقع قال معت النبي كله يقول: (إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بفي هاشم 

)( : 

فتبين لنا من هذا أن العلاقة بين المحبة والإيمان علاقة وثيقة فوجحود أحدهما متوقف على 


وحود الآخر» وزيادة أحدهما تعنى زيادة الآخر. 


000 سورة آل عمران » جزء الآية (91). 
)22 صحيح مسلم كتاب الفضائل » باب فضل نسب الني كَل 4 // 1785. 


ه" 


المبحث الثانى 


إذا ادعى الناس محبة النبي كللِدُ »فإننا نقول إن محبة النبي ولد لما مظاهر ودلائل تدل 
على حقيقة صدق هذه المحبة» ولهذا كان لزاماً على المسلم أن يعرفها ليحققها ويعمل بما. 
وأهم هذه المظاهر ما يلى:- 
أولا: طاعة الرسول ار وإتباعه: 

إن أقوى شاهد على صدق الحب هو موافقة المحب محبوبه وبدون هذه الموافقة يصير الحب دعوى 
كاذبة وأكبر دليل على صدق الحب لرسول الله يَللِهٌ هو طاعته وإتباعه. 

فالإتباع هو دليل المحبة الأول وشاهدها الأمثل» وهو شرط صحة هذه المحبة» وبدونه لا تتحقق 
امحبة الشرعية ولا تتصور بمعناها الصحيح.وإذا كان الله سبحانه قد جعل إتباع نبيه يليد دليلا على حبه 

و ل ار 34 


ِ 12 و2 غ عم 
)ع0 


2 5.520 دصو 2خ و م 
ا وَسْفر لك تو 1 


قال انا رحمه الله:(هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على 
الطريقة ة المحمدية» بأنه كاذب 0 دعواه 2 نفس الأمر حىق يتبع الشرع المحمدي والدين 
النبوي في جميع أقزالة. واتعالم "مكل اراسي واس على ازقياظطا على كيه باللواققة 


4 سورة آل عمران» جزء الآية (31). 

(؟)2 هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير, عماد الدين, أبو الفداء,المعروف بابن كثير, فقيه, مفت, محدث, حافظ, مفسر, 
مؤرخ, عالم بالرحال, مشارك في اللغة.ولد في سوريا سنة. ٠/اه‏ بقرية" محدل " , من أهم مؤلفاته: تفسير القرآن العظيم. والبداية 
والنهاية.توقٍ سنة 5/الاه في دمشق عن أربع وسبعين سنة وكان قد فقد بصره في آحر حياته» وقد ذكر ابن ناصر الدين أنه 
"كانت له جنازة حافلة مشهودة. 


(6) ابن كثير (؟/75) لأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي [ ٠7٠١‏ -7174 ه ] تحقيق: سامي بن محمد سلامة . 


"5 


والإتباع فيقول: (اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته, وإلا ١‏ يكن صادقاً في حبه وكان 
١) 5‏ 

مدعياء فالصادق في حب النى وَلوٌ من تظهر علامة ذلك عليه) 
ثانياً: تعظيم الى 0 وتوقيره والأدب معه : 

تعظيم النبي يلد هو ما يقتضيه مقام النبوة والرسالة من كمال الأدب وتام التوقير» وهو 
الدين.وهذا التعظيم مثل امحبة من حيث كونه تابعا للمعرفة» فعلى قدر المعرفة يكون التعظيم 
وتكون امحبة. 
لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر الناس حبا وتعظيم لرسول الله َي لمعايشتهم له 

ص م ع مح 4 0 

وقريهم منه. وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعاللى: 0 لق يَتَعُوَكَ ارسول ألبَىَّ الْأْئ> ألَدِى 
يدُونَه: م ويا عِنْدَهُمْ في التوَرةٍ ولاخ 1 يأْمْرْهُم لكر روف ونه يتجهم عن ألم كر 
َمِل لهم لطبت وَيحرَمُ لهم الْحَبتتَ ويْضَعْ عَنْهُمْ ِصْرَهُم 5 
َيه َألَزِيت َامَنواً بو وعوّروم 5-7 50 موأ لبور ألَذِى: 
موه و سا م () 
| للحجورل. 4 

وعن ابن شْمَاسَةَ المهَرِيٌ قال حضرنا عمرو بن العاص فذكر لنا حديثاً طويلاً فيه: (وما 
كان أحدٌ أحب إل من رسول الله يله ولا أحلكَ في عينى منه» وما كنت أطيقٌ أن أملا عينى 

و 2 و ع ع ع ع ع 2 5 

منة إجحلالا له ولو سئلث أن أصفه ما أطقت» لآني م أكن املا عيني منه) 

وروى الترمذي عن أنس أن رسول الله ل كان يخرج على أصحابه من المهاجرين 
والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمرء فلا يرفع أحدٌ منهم إليه بصره إلا أبو بكر 

4 1 

وعمرٌ» فإنهما كانا ينظران إليه» وينظر إليهماء ويبتسمان إليه » ويبتسمٌ لهما 


)0 الشفاء ؟ / 55؟. 

6 سورة الأعراف آية 1ه ١‏ 

)2 صحيح مسلم )١١7/١(‏ » كتاب الايمان باب كون الاسلام يهدم ماقبله وكذا الحجرة والحج . 
(4) سنن الترمذي (117/5) باب مناقب ابي بكر الصديق . 


/ا" 


ولما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي كله إليهم أبى وقال: 
ماكنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله وي » وقال عروة بن مسعود حين وَحَهَنْهُ قريش عام 
القضية إلى رسول اللْهِةٌ » ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى» وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا 
وضوئه» وكادوا يقتتلون عليه ولا يصق بصاقاً ولا يتنحم نخامة إلا تلقوها بأكفهم؛ فدلكوا بما 
وجوههم وأجسادهم » ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره» وإذا 
تكلم خفضوا أصواتحم عنده, وما يُجْدّونَ إليه النظر تعظيماً له » فلما رجحع 
إلى قريش قال: (يا معشر قريش » إن حفثُ كسرى في ملكه. وقيصر في ملكه والنجاشي 
ف ملكه. وإن والله ما رأيت ملكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه» وقد رأيت قوماً لا 
يسلمونه أبداً). وهكذا كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين - رضي الله عنهم 0 
ثالفاً: الاقتداء به والعمل بسنته؛ والتخلق بأخلاقه. 

الاقتداء والتأسي برسول المي أساس الاهتداءء قال تعالى:.#[ 8 ل فى رسو 
أنه شو حسن ةنس 6ن يجا لله لير وكيا .قال ابن كثير : (هذه 
الآية أصل كبير في التأسي برسول الله َل في أقواله وأفعاله وأحواله, وهذا 1 النام بالتأسي 
بالبي ونيو الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه 
-عز وحل-)» ومن مظاهر الاقتداء به امتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه في 
عسره ويسره» ومنشطه ومكرهه وحبته من مهماتها وهذه أعظمها''' 

فعن أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله: (يا بي إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس 
وق كس الع ان قن باد ولت م لست ودين نذا ب دا ان رن 


0 
أحبني كان معي في الجنة) 


2024019 الشفاء (59/7) في عادة الصحابة في تعظيمه يَل. 

؟) 2 سورة الأحزاب الآية 5١‏ . 

)2 انظر شرح العلامة الزرقاني على المواهب بالمنح المحمدية )١١07/5(‏ المؤلف : محمد الزرقاني بن عبد الباقي بن يوسف بن احمد بن 
علوان المصري امحقق : محمد عبد العزيز الخالدية . 

(4) رواه الترمذي في سننه (57728645/5) » باب الأخذ بالسنة واحتناب البدع وضعفه الألباني ف صحيحه وضعيف في سنن 


الترمذي (178:75138/5) . 


7/6 


6 ّ 3 0 1 0 عم 2 30 3 و و مم ره ل مسر لو 0 
وتأمل قوله تعالى: #( قل إن كتسم تون الله كأتَيعوقٍ يُحِبَكم الله وَيعْفْر لكر ذنويكد وله 


١ 
( ) 12و س0 ور‎ 
# عمور رحيم‎ 


2 ع ع ل 0 .و 53 0( 
أي الشأن في أن الله يحبكم, لا في أنكم تحبونه وهذا لا ينالونه إلا بإتباع الحبيب . 
وعلامة محبة العبد لله عز وحل اتباع مرضاة الله والتمسك بسنة رسول الله كله (فإذا 
00( 
ذاق العبد حلاوة الإمان» ووجد طعمه ظهرت كرة ذلك على جوارحه ولسانه) 
ومن ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام أشرف من مقام متابعة 
الحبيب في أوامره. ونواهيه» وأفعاله, وأخلاقه » والتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم 
والصبر والتواضع وغيرهاء فمن جاهد نفسه على ذلك وجحد حلاوة الإيمان» ومن وجدها 
ش 1 ل ا : 65 ين ب 
استلذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين» وآثر ذلك على أغراض الدنيا الفانية ‏ . قال أبو 
5 5 20 ل )0) 03 
إسحاق الرقي : (علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه) .ولا يظهر على أحد شئ 


)0 
من نور الإيمان إلا بإتباع السنة ومحانبة البدعة ١‏ 


رابعاً: كثرة ذكره فمن أحب شيئا أكثر ذكره '"'. 


قال ابن القيم في الصلاة على النبي وَلْدُ: (إكما سبب لدوام محبته للرسول» و زيادتما 
وتضاعفهاء وذلك عقد من عقود الإبمان الذي لا يتم إلا به» لأن العبد كلما أكثر من ذكر 
ا محبوب» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه؛ تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه» 


)0 سورة آل عمران آية 3١‏ . 

)2024 شرح المواهب اللدنية ( .)١١١/9‏ 

ف المصدر السابق .)١70/9(‏ 

)226 شرح المواهب .)١59/9(‏ 

(ه) هو إبراهيم بن أحمد بن محمدء ابن معالي الرقي» من علماء الحنابلة»طبيب وعالم وواعظ » ولد برقة عام (5141ه . 545١م‏ ) وقرأ 
ببغداد » وتقدم في علم الطب» وسمع منه البرزالي والذهبي» واستقر في دمشق ويا توق سنة (7./اه//-*.8١م)»‏ له مصنفات 
وخطب وشعر» واختصر جملة من كتب الزهد. 

30( المصدر السابق .)١51/9(‏ 

00 المصدر السابق .)١71/9(‏ 

200 الشفاء (؟/5؟). 


اح 


واستولى على جميع قلبه» وإذا أعرض عن ذكره» وإحضاره» وإحضار محاسنه بقلبه؛ نقص حبه 
من قلبه» ولا شئ أقر لعين العبد ا محب من رؤية محبوبه» ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار 
محاسنه. فإذا قوى هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه 3 عليه وذكر محاسنه» وتكون زيادة 
ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قليه' ! 

ويدخل ضمن الذكر المشروع تعداد فضائله وخصائصه وما وهبه الله من الصففات 
والأخلاق والخلال الفاضلة» وما أكرمه به من المعجزات والدلائل وذلك من أجل التعرف 
على مكانته ومنزلته والتأسي بصفاته وأحلاقه وتعريف الناس وتذكيرهم بذلك ليزدادوا إيمانا 
ومحبه له (ولكي يتأسوا به ولا محظور ف التمدح بذلك نثراً وشعراً مادام ذلك في حدود 
المشروع الذي أمر به الشارع الكريم) ْ 


خامساً: نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته. 


إن الذب عن رسول الله ييِهُ ونصرته» آية عظيمة من آيات امحبة والإجلال» قال الله 


2 سلسم ص و سا 07 هه 1 - ع ل 7< 2 ١‏ حسم 
تعالى : # للفقراء الْمهدجرنَ الزين أَخْرِجُوأ من ديدرهم موه يبتغون فضلا من الله ورضؤء صن 


لله 


2 عو ل « صر سساو 


ويتصروب الله ورسوله: هه وليك هُمْ الصَدِفوْنَ 4 

ولقد سطر الصحابة - رضي الله عنهم - أروع الأمثلة وأصدق الأعمال في الذب عن 
رسول الله وله وفدائه بالأموال والأولاد والأنفسء ف المنشط والمكره» في العسر واليسرء 
وكتب السير عامرة بقصصهم وأخبارهم التي تدل على غاية المحبة والإيثار» وما أجمل ما قاله 
أنس بن النضر يوم (أحد) لما انكشف المسلمون:اللهم إن أعتذر إليك ثما صنع هؤلاء يعني 
أصحابه وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء يعني المشركين» ثم تقدم فاستقبله سعد» فقال: يا سعد بن 
معاذء الجنة ورب النضرء إن أحد ريحها من دون أحدء قال سعد: فما استطعت 


)١(‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص (58؟) لابن قيم الحوزية تحقيق طه يوسف شاهين » طبع دار الكتب 
العلمية. بيروت 

؟) حقوق الني َلِدُ على أمته في ضوء الكتاب والسنة )7//١(‏ المؤلف: محمد بن خليفة بن علي التميمي الناشر: أضواء السلف» 
الرياضء المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 51 ١ه//951١م.‏ 

)2 سورة الحشر آية م 


يا رسول الله ما صنع» قال أنس بن مالك: فوحدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة 
برمح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل» وقد مثل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أنحته 
١‏ 53 ع 
ببنانه.' 2 والدفاع عن النبي وَل بعد موته أنواع نذكر منها: 
-١‏ نصرة دعوته ورسالته بكل ما يملك المرء من مال ونفس. 
؟ا- الدفاع عن سنته يل بحفظها وتنقيحهاء وحمايتها ورد الشبهات عنها. 
*“- نشر سنته ع وتبليغها للناس كافة. 
ومن الذب عن سنته ل : حفظها وتنقيحهاء وحمايتها من اتتحال المبطلين وتحريف 
الغالين وتأويل الجاهلين» ورد شبهات الزنادقة والطاعنين في سنتهء» وبيان أكاذيبهم 
ودسائسهم؛ وقد دعا رسول الله كَلهٌ بالنضارة لمن حمل هذا اللواء بقوله: إنضر الله امرءاً سمع 
4 0 ع2 (0). 
منا شيثاً فبلغه كما معه» فرب مُبلّغْ أوعى من سامع) ) 
والتهاون في الذب عن رسول الله كله أو الذب عن سنته وشريعته» من الخذلان الذي 
يدل على ضعف الإبمان» أو زواله بالكلية» فمن ادعى الحب ولم تظهر عليه آثار الغيرة على 


حرمته وعرضه وسنته» فهو كاذب في دعواه. 
سادساً: كثرة الشوق إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. 


أما في حياته فمعروف, وأما بعد موته فبأن يشتاق إلى لقائه في الآخرة ويشاهد ذاته 


الكريم» وقد نص النبي لع على هذه العلامة فقال: (من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون 
5 ا 0 
بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله)» . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: (والذي نفسي محمد في يده ليأتبني 
ع ف ع ع ع 5( 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١/5‏ و 54/7".في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب قوله تعالى : ( من المؤمني رجال صدقوا ماعاهدوا الله 
عليه )٠١757/9()‏ برقم (155) . 

. )3751249/9( أخرحه أحمد في مسنده في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث‎ )١( 

)2 صحيح مسلم كتاب الابمان باب فيمن يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم صحيح (55/8 .)١‏ 

(5) صحيح مسلم (45/17). سنن الترمذي كتاب العلم باب الحث على تبليغ السماع )١54:74/5(‏ وصححه الشيخ الالباني في 
صحيحه وضعفه الترمذي (5//اه55681201) . 


و" 


سابعاً: حب القران 3 وكثرة قراءته, وفهم معانيه, والعمل بأحكامه. 

حتى قالت عائشة- رضي الله عنها-: لما سئلت عن خلق النبي قالت: (كان خلقه 
القرآن) 7 أي كان دأبه التمسك به» والتأدب بآدابه» والعمل بما فيه» فجعلت عائشة - رضي 
الله عنها- القرآن نفس خلقه مبالغة في شدة تمسكه به» وأنه صار سجية له وطبيعة كأنه طبع 
عليها. 


ويتمثل حب القرآن في كثرة تلاوته» فكثرة التلاوة تدل على حب القرآن والشغف به 
وقد صح أن من يتعتع في قراءته له أحران فلا وحه لقصر محب القرآن على المقرئين فقطء 
وإضافة إلى كثرة تلاوته ودوام قراءته» العمل بما فيه من أحكام ومواعظ. ووعده ووعيده. 
وبيان أحوال أنبيائه وأوليائه وعاقبة أعدائه» وكذا التقيد بفهم 0 

هذا والسنة مليئة باحث على تعلم القرآن وإتباعه» فصح عن عثمان - رضي الله عنه - 
عن التق قال: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) '' وصح عند أنه قال: (كتاب الله - عز 
وجل - هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله) " ويروى أن عثمان 
بن عفان - رضي الله عنه - قال: (لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام 006 


ثامناً: محبة سنته وَله: 


(والذي يشمل: طريقه وهديه بالإقتداء به قولا وفعلاء وأحاديثه فيقف عند حدودهاء 
)0 


وهي أوامرها و نواهيها) وأن يكثر من قراءتما فإن من دخلت حلاوة الإيمان ف قلبه إذا 


1 000 : للك ده مساو كد 
ممع كلمة من كلام الله تعالى أو من حديث رسولدوية (تشربتها روحه وقلبه ونعسه) قال 
سهل بن عبدالله: علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب القرآن حب النى يله وعلامة 
حب النىلة حب السنة» وعلامة حب السنة حب الآخرة. 


.)١158/5( صحيح مسلم‎ )١( 
759.554 (؟) شرح الشفاء للقاري (مطبوع بحامش نسيم الرياض) جا ص‎ 
.) 1919/4 ( صحيح البخاري‎ )5( 
.) 1807/4( صحيح مسلم‎ ):( 
.)١5701547/9( شرح المواهب‎ )5( 
.) ١55/9 ( انظر المصدر السابق‎ )7( 
.)١545 2١51/9 ( المصدر السابق‎ )0( 
بض‎ 


(ومن هو بسببه من آل بيتة وحمايته من المهاحرين والأنصار» وعداوة من عاداهم؛ 
وبغض من يبغضهم وسبهم» فمن أحب شيئاً أحب من عي ” 

فعن زيد بن رقمه -رضي الله عنه - قال: قام رسول اللْهلةِ فينا خطيباً بما يدعي 
(ضما) بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى علية» ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد ألا أيها الناس 
فإنما أنا بشر يوشك أن يأت رسول ربي فأحيبء وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه 
الحدى والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: 
وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي» أذكزكم الله في أهل ببتي .ومن آل ببته أزواجه -رضي 
الله عنهن -. 

قال البهيقي: ويدحل في جمله حب الني وَل حب أصحابة؛ لأن الله - عز وجل - 
أثنى عليهم ومدحهم فقال: + محمد رَسُولُ 0 هِ وَالَّيينَ محَهه أَشِدَآه عَلَ الْكثَار رحا ينسم يرهم 


0 جح سجس بر ل دح و ال سه يي ساس . روي ا الس زياج لاس ملبعروم 
0 :4ك جر لانن أثر ورتونا سيكاف في وجوههم من أثر ١‏ لسجود ذلك مثلهم فى 


00 ع ح سه سا ع 2 دس سس قر عي .. مريح 2 ماني أعبرضن 


التَورة ومَكَلْهْرْ في لانيل كزع اخرح سُطعه. فعازره. فاسَتَغْاظ فاستوئ كم 
ع سم همح 0 
ليخيظ بهم الْكْفَارَ وعد َه ادن اممو وَعيملوأ ألصَّيلِحَاتِ متهم مَعْفرَهٌ وبحرا عَظِيمًا 4 ونيد 


عاشراً: بغض من أبغض الله ورسوله طلِكِ ومعاداة من عاداه. 
١‏ )6 
ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينة واستثقال كل أمر يخالف شريعته قال تعالى: 
+ لا يحد هيومب بِللَهِ وَالْبَوَرِ الآخر يادوت من اد لَه وَرَسُولُ وَلَوْ حكانوأ 


عو 


1204 1 20 ”7 ال سين . 2 000 
ءَابَاءَهُمٌ أو أَبنَاءَهم أَوَ إِحْوتَهْمَ أو ء عشيرمم أؤلهيك حكتب ف قلوبهم الإيمئن 


.) 57/5 ( المرجع السابق‎ )١( 
) 5408 ( (؟) رواه مسلم » كتاب فصائل الصحابة » باب من فضائل على بن أبي طالب رقم‎ 
.)53( سورة الفتح» آية‎ )( 
.؟/1//١ انظر شعب الإيمان‎ ):1( 
.)3072/9( (ه) الشفاء‎ 
رذن‎ 


س< بر لس 0 


4 ني ا 144 57-6 
عدم اا نت كرف عن ضا الانهدر ا ضى الله عنمُم 
لل الب يك سه ألا إن د حَزْب أل هم ايحن (5) عو "' 

وهؤلاء أصحابه (قد قتلوا أحباءهم وقاتلوا آباءهم وأبناءهم في مرضاته» وقال له 


1 2 لله 
عبدالله عبد الله ٠‏ أ شع شعت لأتيتنك برأسه -يعئن أباه- 
بن بن الي: برا يعني ( 


وف تحاية هذا الفصل تطرقنا إلى أهمية محبة النبي كلل في القرآن الكريم وف السنة النبوية 
فالواحب أن يكون الرسول يَلدْ أقرب وأولى للمسلم من نفسه وأهله وماله فلا يقوم مراده 
على مراد رسول الله ولايعارض بقوله قوله رسول الله محبة له وإحلالاً » فمحبة الرسول َل 
تابع نحبة الله - عز وجل- وذلك لأن محبة الله تعالى هي أساس امحبة الشرعية لأن الله هو 
امحبوب لذاته ومن لوازم محبته محبة أنبيائه وملائكته وعباده الصالحية وان الله اختاره وجعله 
حاتم النبيين وافضل خلقه وجعل من ذلك مظاهر نحبته فطاعة الرسول كي واتباع هدية مظهر 
من مظاهر المحبة وتعظيم النبي قَيْهُ وتوقيره والأدب معه مظهر » والإقتداء مظهر والعمل 
بالسنة مظهر » والتخلق بأحلاقه مظهر وكثرة ذكره ونصرة دينه والذب عن شريعته والشوق 
إلى لقائه وحب القرآن والسنة ومحبة ما أحبه الرسول ونيد وبغض ما ابغض كلها من مظاهر 


)١(‏ سورة ال مجادلة» آية (؟5). 
(؟) الشفا (758/5؟ ). 


ين 


الفصل الثاني: الغلو في محبة النبي وق 


ويخمن صن سدة واحت: 


الملبحث الأول : الفرق بين الغلو وامحبة والحفاء في النبي كلل 
المبحث الثاني : نشأة الغلو في محبة النبي كَلِمّ. 

الملبحث الثالث : موقف الإسلام من الغلو في البي وَلل. 
المبحث الرابع : مظاهر الغلو في المحبة البي وَل. 

الملبحث الخامس: أنواع الغلو في محبة النبي وَل. 

البعيية: نادي ابيانبة الغلو في محبة الني كَلِد. 


المبحث الأول 
الفرق بين الغلو والمحبة والجفاء في النبي ع 


إن الفرق شاسع بين الغلو وامحبة والحفاء فبينهما تباعد واختلاف وتباين شديد» حيث 
إن امحبة وسط بين طرفين هما (الحفاء) و(الغلو) وكثير من الناس يقع بين الإفراط والتفريط . 
ولحذا قال ابن القيم - رحمه الله - (ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفريط 
وإضاعة» وإما إلى إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الحافي عنه والغالي فيه» كالوادي بين 
حبلين» والهدى بين ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فكما أن الحافقي عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مضيع له فالغالي فيه مضيع له. هذا بتقصيره عن الحد وهذا 
بتجاوز الحد). 
وعلى هذا نحد أن الناس بعد صحابة رسول الْميعٌ قد انقسموا في محبته إلى ثلاثة 
أقسام : 
-١‏ أهل غلو. 
؟- أهل جفاء. 
*- أهل محبة صادقة الذين توسطوا بين ذلك بلا إفراط ولا تفريط. 
فأهل الغلو: منهم الذين بالغوا في محبته يَلدْ بابتداعهم أمورا لم يشرعها الله ورسوله ظنا 
منهم أن فعل هذه الأمور علامة امحبة وبرهاتما كالاحتفال بمولده والمبالغة في مدحه لدرحة 
إشراكه في صفات خاصة لله - عز وجل - » وهؤلاء ينبغي أن يعلموا أن محبة رسول الله كَل 
لا تكون بالغلو فيه» بل بتصديقه فيما أخبر به عن الله وطاعته فيما أمر به ومتابعته ومحبته 
وموالاته. 
أما أهل الجفاء: وهم المقصرون ف حق النبي ويد فلم يقدموا حبه على حب النفس 
والأهل والمال والولد» ولم يعزروه ويوقروه ويتبعوا سنته» والسبب ف ذلك يعود إلى: 


5 


- جهل الكثير منهم بأمور دينهم بما فيها الحقوق الواجبة له والتي من ضمنها 
محبته فهؤلاء يحب عليهم أن يتعلموا أمور دينهم بما فيها الحقوق الواجبة له). 
-١‏ إعراض هؤلاء عن سنة نبيهم طَدُ وعن إتباع شرعه؛ بسبب ما هم عليه من 
المعاصي» وإسرافهم على أنفسهمء وتقديعهم شهوات أنفسهم وأهوائهم على 
ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي 
فالواحب على هؤلاء الإقلاع عن الذنوب والمعاصي التي هي سبب نقصان إعانهم 
وضعف محبتهم وبعدهم عما يقربهم إلى الله تعالى. 
وأما الذين توسطوا: بين الإفراط والتفريط فهؤلاء هم السلف الصالحين من الصحابة 
والتابعين ومن سار على نحجهم من الذين آمنوا بوحوب هذه المحبة حكماً وقاموا بمقتضاها 
اعتقادا وقولاً وعملاً فأحبوا البي وَل فوق محبة النفس والولد والأهل وجميع الخلق امتثالا 


لأمر الله وأمر رسوله فجعلوه أولى بحم تصديقا ؛ لقوله تعالى: # البََىّ وك بالمؤييرت 


3 


- 1 9 .- 124 0 سو 1 م 7 - 
من فم وأزواجه: ممم و ولوأ الا 0 في حتلب الله من 


ل الاسم مه دح لاكلاه 4 


المؤمييت وَالْمْهجِرنَ إل أن تَنْعلوا إل ويم مَعَرُوة كات وَلِكَ فى المكتبٍ 
)0( 

00 را متتحى عله ينامرا رطا ميوت بورباليه زا جد بم رد 

عز وجل -» واعتقدوا أنه ليس من انحبة في شيء الغلو في حقه وقدره» ووصفه بأمور احعتص 

الله كما وحده » بل علموا أن في هذا مخالفة ومضادة لتلك المحبة ومناقضة لما أحبر به سبحانه 


)0( 
وتعالى . 


.)5( سورة الأحزاب » آية‎ )١( 
.6/( انظر محبة النبي وتعظيمه فهد عبد الله الحبيشي‎ 69 
ضر‎ 


الم لمبحث الثاني 
نشأة الغلو فى محبة النبى عَليِهُ 


الناظر إلى نشأة الغلو في محبة النبي وَلِعٌ يحد أنما نشأت أول ما نشأت مع الشيعة» فهم 
أول من فتح باب الغلو ف الأشخاصء وذلك بغلوهم في على رضي الله عنه وذريته حتى 
ذهبوا في ذلك مذاهب شتىء فمنهم من ادعى أن علياً وذريته معصومون» ومنهم من ادعى 
أن علياً كان نبياً» ومنهم من غلا فيه حتى ادعى أنه إله وأن روح الإله حلت فيه وفي الأئمة 
من ذريتة! أ وما كان علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله وةُ وزوج ابنته» ووصيه وخليفته 
من بعده - على مذهبهم- كان طبعياً أن يبتدأ غلوهم من رسول الله كَللِهْ ويأحذ دور 
الفسلبيل إلى على رصعي الله عنه والأئمة من ذريته» لذلك نحد لدى غلاة الشيعة عقائد 
باطلة تدور حول أزلية وحود الرسول وَلدْ وأسبقيته على الكون وأنه ليس كسائر البشر» بل 
هو مخلوق من نور. 

وقد روى الكليي"ا نصاً منسوباً زوراً ومتاناً إلى حعفر الصادق يدور حول أزلية وحود 
الي كله أو ما يطلق عليه الصوفية الحقيقة المحمدية أو النور المحمدي. 

يقول النص على لسان جعفر الصادق: (كنا عند الله وليس عنده أحد سوانا لا ملك 
ولا غيره ثم بدا له فخلق السماوات والأرض فخلق ونحن معه . . . . ونصب الخلق في صورة 
كالباء قبل دخول الأرض ورفع السماءء وهو في انفراد ملكوته» وتوحيد جبروته» وأتاح نورا 
من نوره فلمع» ونزع قبسا من قبسه فسطع, ثم اجتمع النور في وسط تلك الصورة الخفية 
فوافق ذلك صورة نبينا محمد ييٌ فقال الله عز من قائل أنت المحتار والمتتخب وعندك 


مستودع نوري وكنوز هدايتي» من أجلك أسطح البطحاء» وأموج الماع وأرفع السماءع وأجعل 


)١‏ انظر عقائد الشيعة في مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين صه المؤلف : علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن الناشر : دار 
إحياء التراث العربي. 
)2 هو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ( ١”‏ ه) من كبار فقهاء الشيعة الإمامية وله كتاب الكافي جمع فيه 
أحاديث الشيعة وهو عندهم بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة . وقد جمع فيه من الشناعات والطامات والافتراءات على 
أهل البيت ما لا يعلمه إلا الله. 
نين 


الثواب والعقاب والحنة والنار» وأنصب أهل بيتك للهداية» وأوتيهم من مكنون علمي ما لا 
يشكل به عليهم دقيق؛ ولا يغيب عنهم به حفي» وأجعلهم حجي على بريتي والمنبهين على 
قدرتي ووحدانيتي . . ول يزل الله تعالى يخبئ النور تحت الزمان إلى أن وصل محمد في ظاهر 
الفترات» فدعا الناس ظاهراً وباطناً. . . ثم انتقل النور إلى غرائزناء ولمع في أئمتنا فنحن أنوار 
السماء وأنوار الأرض» فبنا النجاة» ومنا مكنون العلمء وإلينا مصير الأمور وبمهدينا تنقطع 
الحجج, خاتم الأئمة» منقذ الأمة» وغاية النور ومصدر اا 


د ا 0 ش 
ويعد الحلاج أول صوق اشتهر عنه الغلو في الرسول كيِوٌ منطلقا من مذهبه في 


حلول الإله في الإنسان. وهو ف هذا يشبه النصارى في غلوهم في عيسى عليه السلام. 

وتما ينبغي أن يلاحظ في هذا الشأن أن غلو الحلاج في الرسول َل لم يكن نابعا من 
حبه له. وإنما كان هدفه من وراء ذلك الغلو ادعاؤه للألوهية» وتصريحه بحلول الله فيه» ودعوة 
أتباعه إلى عبادته» طالما أن حلول الإله مستمر في الأولياء بعد الأنبياء بزعمه. 


ولذلك حكم عليه فقهاء عصره بردته وإهدار دمه وقتله جزاء وفاقا لكفره وزندقته. 
وكان مقتل الحلاج تحولاً كبيرا في من أتى بعده من الصوفية عامة وغلاتحم خاصة, وتمثل 
ذليك»ق ؟ 

- استتارهم بمذهبهم» ومحاولة إخفاء حقيقته عن عامة المسلمين. 
- اتخاذ الغلو في الرسول يلد ذريعة إلى نشر العقائد الحدامة في صفوف الأمة 


بدعوى محبة الرسول 2 


)١(‏ الفلسفة الصوفية في الإسلام . د . عبد القادر محمود » ط ١‏ » دار الفكر العربي » مصر 951١م‏ » ص 19ه- 58٠0‏ نقلا عن 
الكافي » ص 775. 

)22 أبو عبد الله حسين بن منصور الحلاج ولد عام (258/-45 5)ه من أهل البيضاء وهي بلدة بفارس» نشأ بواسط والعراق»يعد 
من أكثر الرحال الذين احتلف في أمرهم؛ فجماهير علماء السنة اجمعوا على تكفيره وتبديعه ورميه بالسحر والشعوذة ونسبه إلى 
مذهب القرامطة الإسلامية» وهناك من وافقوه وفسروا مفاهيمه. لقي مصرعه عام (03-977)ه مصلوبا يباب خراسان بسبب 
زندقته تنفيذاً لأمر الخليفة المقتدر في القرن الرابع المجري. 


م 


)غ0( 7 
وكذلك كان (ابن عربي من أكبر السائرين على درب الحلاج ف محاولة الخروج على 


2)١‏ محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي » ولد في مرسية في الأندلس عام /هه-74١١م‏ »يعد من 
أشهر المتصوفينءلقبه أتباعه وغيرهم من الصوفية" بالشيخ الأكبر"» ولذا ينسب إليه الطريقة الأكبرية الصوفية .من أهم 
مؤلفاته:تفسير .ابن عري: والفتوحات المكية»وفصوص الحكم ,الذي أثار جدلاً كبيرا في وقتهءتوق سنة .8ه الموافق سنة 
٠ع‏ ودفن في سفح جبل قاسيون في دمشق. 

)2 محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ( ”١1//‏ و 5"37). 


المبحث الثالث 
موقف الإسلام من الغلو في النبي َي 


إذا نظرنا إلى موقف الإسلام من ناحية الغلو في النىويّ بحد أن الله - عز وجل - قد 
و --7 آ ار را 0 


نح عن الغلو يضفة عامة فقال: + يتأهُلَ الحكتبي لا مَْلُواُ فى دييحكم ولا مقولوأ 


9 1 وح ل صخ 7004 و ل 2 ساح سس امايو الو مم 2 0 
عَلَ الله إلا الحى ! | سي عِيسَى ابن مريم رسوا لله وحلمتهء, ١‏ ل ع 


5 . و سر ع 7 مج -ه تج حر 0 وج دءد مسا الى ما س2 ره جه <سم 20 
وقال: # قل يتأهلّ الحكتب لا تَخْلُوا فى د.نيحكم عير لحي ولا تَنْبِعوَأ أهواء قوم 


قد ماين مَل وَأصَصثوا سكينها وصنُوأ عن سوه آالتبيل 4 

قال ابن القيم- رحمه الله -: (ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المحلوق» وإعطاؤه 
فوق منزلته»حتى جعل فيه حظ من الإلهية» وشبهوه بالله سبحانه» وهذا هو التشبيه الواقع في 
الأمم الذي أبطله الله سبحانه» وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهل. 


وقد حذر النبيية من الغلو في الدين كما ورد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: 
٠ 5‏ ولد ١‏ 3 5( 
قال رسول الله كلِ: (إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)» . 


200 سورة النساء » آية .)١7/1١(‏ 

2( سورة المائدة » آية ( /ا/ا). 

)2 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (” / 5١5‏ )محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار المعرفة - بيروت ط 3 ء 
١975 -‏ تحقيق : محمد حامد الفقي. 

(4) مسند عبد الله بن العباس رواه أحمد في مسنده ,71١55/١‏ 5417 | والنسائي كتاب الحج باب التقاط الخصى (80517:774/5) 
وصححه الالباني في صحيحه وضعيف سنن النسائي )١59/1(‏ برقم )7١1(‏ في السنن 7748/5 98 وقال شيخ الإسلام في 
اقتضاء الصراط ١97/١‏ صحيح على شرط مسلم. 


:١ 


وهذا التحذير من الغلو عام في جميع أنواع الغلو فيشمل الاعتقادات والأعمال كما 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله-» ولحذا كانت الوسطية ما تميز به هذا الدين عن غيره من 
الأديان التي دخلها التحريف فسار بعضها مشرقا وبعضه الآخر مغرباء ونرى بجلاء هذا 
التوسط والاعتدال في جوانب شتى منها عقيدة الإعان بالأنبياء» فاليهود كذبوا الرسل 
وعذبوهم وقتلوهم, والنصارى غالوا فيهم لدرجة رفع بعضهم إلى مرتبة الإلهية» ولهذا حذر الله 
من هذا الغلو ونسبه إلى أهل الكتاب كما في الآيات السابقة. 

ولخطر الغلو في الأنبياء وحاصة نبينا محمد َلةِ نحد أن القرآن ذكره بصفة العبودية في 
عدة آيات فقال: +( تكن الدق نرف متو كلا قرت المتصد 2 إل المسييد 
اي ا ل ل هُوٌ ألمي ا" . وقال: + َس إ[ 


6 02007 0( 
عبرو ما افك 4 . 


2 


كما حذر النبي ولع أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومدحه. ففي صحيح 
البخاري من حديث عمر , امس ا ا رت 
أطرت النصارى ابن مرتم فإنما أنا عبده ورسوله فقولوا: عبد الله ري : والإطراء: هو 
المدح بالباطل ومجاوزة الحد في المدح ذكره ابن الأثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
حاء رحل إلى النبي يلِدٌ فراجعه في بعض الكلام فقال: ما أشاء الله وشعت! فقال رسول الله 

(5) 1 ١ 

ي: (أجعلتنى لله ندَّا بل قل : ما شاء الله وحده) 

وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله يله قبل أن 
يَوت يقول: (ألآ وإِنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتّحَذْون قبور أنبيائهم مساحد, ألا فلا تتخذوا 
5 فا د 6 7 2 ع 2 
القبور مساحدء فإ أنماكم عن ذلك) وهذه الأحاديث من اأعظم ما يدل على حرص 
النبى لع عَلَى حماية جناب التوحيدء وسده لكل ذريعة توصل إِلَّ الشرك بالله سُبْحَائَُ 
وَتَعَالىه بأي صورة من الصور. 
)١(‏ سورة الإسراء » جزء الآية .)١(‏ 
(؟) سورة النجم » الآية .)٠١(‏ 
(5) صحيح البخاري برقم )١445(‏ » وبنحوه الإمام أحمد في المسند : ١‏ / *". 
(4) رواه الإمام أحمد في المسند : 5١4 / ١‏ » وبنحوه رواه ابن ماجه في السئن برقم (57١11؟).‏ 


(ه) صحيح مسلم (577))» وفيه: (( قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد )). 
,.: 


فحذر النبي َيِه من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته» ثما يختص به الرب - عز وحل -. 
وف هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو فإن الغلو في النبي صلُِ محرم بشتى صوره 
وأشكاله. 

ولما كان حال الغلو هو الأكثر خطرا على اتباع الرسل» فقد جاء التنبيه والتأكيد على 
بشريتهم في مواطن متعددة في كتاب الله العزيز منها: 

-١‏ التأكيد على بشرية الرسول وعبوديته لله تعالى: 


قال تعالى: +( مَاكهَ لسر أن يُوْيمَه ده الكتب وَالْحكم وَالشْوَة ثم يعو لكا 
وا عبكاءًا لي من دونٍ أله ولك كوأ 5-0 يف2 تتلة الكت ويم فر 


2 


ددرسون 


5 0 وه رس عر0 سس و سر طٍِ 2 وى م 2 ند م لس 6 لسر راس 
وقال تعالى:. قل إِنَما نر لك 2 وى إآ أنَما هكم إِلَّهُ ود نكن يحوأ لِقَاء ريه 


ا ا ا 2 في" اعوي. لامعا بيه 
لْيحَمَلٌ عملا صَلِلِسَا ولا يسرك بعبَادةٍ ريد أمدا أ 5 


١ 5 0‏ يي لظ سه 2س س هو ل عدو عر 2+2 . مارت لد 0 الى سا صاصم 
وقال تعالى: # أو يكن لك بيت من رُخرفيٍ أو ترق ف السَّمَاءِ ولن نَؤْمِنَ لرقيّك حقن 
رمي عن عرف عجر دير شاد ما 5 ون و ١‏ اوضر و كا فيه 
7 تَنْرَوْةٌ مل سْيْحَانَ رَقَ هَل كُنث إلا مرا يَسُولا 4# . 
وقال تعالى: + سْبْحَنَ الى أَسَرَئ بِمَبْدو لِتَلّا مَست الْمَسْجِدٍ الْكرَار إِلَ الْسَْجِدٍ 
مح >< سا 0 ل ص1 ساح 1 أ 0 ع #ض بير ص )5( 
الأقصا الف كرك حوله, لثرية: من نينا إث هو أَلسمِيمٌ لْبصِير * . 
14 2 2 سه سح م2 وه 508 رمو واه 
وقال تعالى 0 وَإِنِ كنم في رب ما دنا عل عبرا فَأنوا سَورَة من مُتْلِهء وادّعوأ 


.)1/9( سورة آل عمران » جزء الآية‎ )١( 
.)١١١( سورة الكهف » الآية‎ )١( 
.) 315 (؟) سورة الإسراء » جزء الآية‎ 
.)١( سورة الإسراء » جزء الآية‎ )5( 
سورة البقرة » آية (7؟).‎ )5( 
1 


إضء د وؤسم حت يو عو 


1-5 . سس م ا ل ا 0 9 1 
وقال تعالى: +( وََعَلَمُ أنَمَا عَنِمَثُم ين سَيْءٍ فَأنَّ لَه حمسه. وللرسول وَلِذى الْفْرَقَ 


وَالَْتََىَ والْمسكين وَآرَسِ لتيل إن كُّمَ َامَنثُم بِأَلَهِ وَمآ ْنَا عَلَ عَبَدِدَايوم لْمُرَمََانٍ 
(١‏ 


د 


ل دح سه سه د سر ع له 0 لمان و 


بوم أل الْجَمَعَانَ وَأَْعَلَ كي مَىْءِ ريد 4 


8 د حرو صل عل عبر عير عزهن الخريو ا 000 ل ررس 0( 
وقال تعالى: + امد يِنَع الى أنزل عل عبرو الكنتب وَلَرَ بجعل له عو 4 

8 مفاسض2 17 مت ووس ر دم لس ررم «<را سس 4 فيه 
وقال تعالى: ‏ تَبَرَكَ لَرى َل اران عل عبد ليكوت علوي درا 4 . 


وقال تعالى : +( تيت إل بيو مآ أوك (5) 4'". 


ممه 


وقال تعالى: جز وَمَآ أَرسَلَسَا بلك مِنَ المرسليت إلا إِنَهُمْ ليَأَكو الطصام 


ل ساح انر . 
وَيَمَسُورت ف الاسواق وحعلنا 


00 


مج 6و لا رةه اس سس سا سسا وم 2 7 
1 


020 .ح< > واسرلئظة ل 0 
بعضجكم لبعضيل فتنة تصيروبت وكحكان ريك 


8 8 مم 2000 2 5 52 كواجد رسك نار صاش عر > متاح ساس 
وقال تعالى: مر هر ألذق ِل عل عَبيوء ءاي يندت لحك مِنَ الظلمتٍ إلى ور إن 


أنة يك لوت تي 4 '. 
17 التأكيد على أن الرسل لا يملكون شيئا من خصائص الألهية والربوبية: 
قال تعالى ‏ فل لا أَفْولُ لَكْمْ عَندى حَرْآينُ الله ولك أَعلمُ الْعَيبَ لآ أَهُولُ لَكُم إن مَكُّ 


ح 2 م هه أي 16م راح لاح سا و< جه ل برصءما بس سس في 68 
إِنَ أََعٌ إلا ما وح إِكَ ل هَل يَسَنَوى الأعمن والْبصِير أفلا تَتفَكرونَ * . 


5 5 عي هم مم >« داع 2 مح عم 2 28 2 0 

وقال تعالى # قل وَ أن عندِى ما شَْتَعْيِلُونَ به- لَمَضِىَ أ مر بق وَبَْنَحكُم وَأَلّه 
مح سو صمل بعر ل 2 لو ما موساء 4ن سح سدع سم ان اورت سروم ٠‏ طلس مطح ساح خ سا 
أعبلم يالظدلميت (ه) وَعِندَه مَفَاتَحُ ألْعَيبِ لا يعَلمَهَاً إلا هو وَيَعَلَدٌ ما فى الْيَرَ والبخر وما 


.)4١( سورة الأنفال » آية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الكهف »ء آية‎ 
.)١( (؟) سورة الفرقان » آية‎ 
.)٠١( سورة النجم آية‎ )5( 
.)9( (ه) سورة الحديد» آية‎ 

(5) سورة الفرقان» آية (١؟).‏ 
(9) سورة الأنعام » آية (00). 


ء: 


امو 0104 لء سور م 00 مح 6م عام ١‏ عر مرك مر 0 5 
تَسَقْط من وَرَقَةٍ إِلَا يَعَلَمهَا وَلَاحَئَةٍ في ظَلْمت الْأَرْضٍِ ولا رطب ولا ياس [ في كنب 
ا( 


28 5 - 5-1 الم ل ء سر دان داك 0 مب 2 و ص سا« 
وقال تعالى: +( قل ل تلك تند تنما لاطي الاماهاء أنه 00 عَلَمْ ألْمَيبَ 
4 لودو 30# ري الى عن لاي الل ل 0 
ستجك,ريرر” مِنَ الخير وما مسى السوء إن أنأ إلا مَذِيرُ وشير لقو «ؤمنون 
سير عو ب 4 سل عر 5 0 04 ٍو- 2ح عو 03 
وقال تعالى 00 ويقولونت ولا أنزل عليّهِ ءاية مّن ريه فقل إِنَّما الْعَيّب لله 


وتوا إن تفخ ورت الستطرة 4 


رت و ل 520 ويه 1ج عومدو وم دور م > و اعرام الاك 
عه > و 5 5 58 ص م 


ع8 2000 عر كد اضر 1 204 مي 00 © 
أ مولام لن يِوَتهُم أله حيرا أشَّهُ أَعَلَمْ يما فى أنفسهمٌ إِفْة إذا 
0 0 


وقال تاق ف يقل أيجج 3 أنه انه تنيع لذن فقا قا اتا ا و 


124 كسد ل يج 


فلا فسكبحرونَ ساعة ولا َسَفَلِمُون 4 


9 سورة الأنعام » آيات (/ه-05). 
(؟) سورة الأعراف » آية .)١188(‏ 

(9) سورة يونس » آية .)5١(‏ 

(؟) سورة هود , آية .)5١(‏ 

(ه) سورة الجن » آية .)5١(‏ 

(5) سورة آل عمران » آية .)١58(‏ 
60 سورة يونس » آية (55). 

() سورة الأحقاف » آية (9). 


ه: 


*- التنبيه على ما كان من حال النصارى مع عيسى عليه السلام وبيان 


ذ-ه 2 
- عن لبي هع ع - 226 و 1 1 2 2 5 8 
تملك ين اللو طَبَكَا لك أراد آن تللكت الميريح أزلت عرضة وأضة: ومن فى 
2 جر 7 مسد 2 ورج يو حبر ات : 


سر رع مورو سم 1 5-312 1 
١‏ 


98 الاير 1 
الارّض جميعا وله مالك التكنوات وَالدرضن وَمَابِيْنَهِمَا يحخلق ما 


صدل 
هه و 2ح بو سح سل سه سي يس صصح سا 


5 
أ‎ 
١ 


وقال تعالى: # لَمَدَ كفرَ الذي دالوأ إِ الله هو الْمسيخ أبن مَرَيَمَّ وَقَالَ 3 
6 520 6 مير ملاس ماه وعه مو عوج > مي 2< سا دس مهو سل لح سل لاعس عي 
١‏ 


فى وربحكم إِنَّه من شرك بأللهِ فقد حرم الله عليه الجنة 


لكو مما يميت مِنّ تحار () لَكَدَ كَئَرَ أن َانواً رت اله كَاِكُ ملدكدٌ 

إن إل إل ود ود لد ماعنا ينون ليسس لكتها ينهذ عَدَاث آيدُ 
2 أكَل يعوب إل أن وَمَنْتَفيوُوكَة لَه حَمْودٌُ تك ( ا المي اك 
مَريَمَ إلا وَسُولٌ هد حَلَتَ ين قبَيِهِ لمسْقُ وَأمْه صِدِيكَدٌ كنا يَََكُلَانٍ ألقلْصَام 


530 د ا سر 


ا 0 


3 
١ 
2 
0 
9 
1١ 
36 
ّ 
8 
احا‎ 
1 
5 
ْ 


5 - بيان كفر من رفعهم إلى درجة الربوبية: 


5 8 َو ا( ص 6 برس و 5 ع سج م< سلرءه روم + 2 
لاسا امرك أن تَنّحِدُوأ الْكهكة وَاليَينَ َرَبَأبًا أيأمركم يِالْكْفْرٍ بعد د نم 


تتبيدرة 8 4" 


.)١ا/ل( سورة المائدة » آية‎ )١١ 
سورة المائدة » آيات (7/ا-/ا/ا).‎ )١؟(‎ 
.)86١( (؟) سورة آل عمران » آية‎ 
كع‎ 


وبجانب هذا التأكيد على بشرية الرسل والتحذر من رفعهم فوق مكانتهم التي أعطاهم 
الله إياها ووصفهم بما ليس لحم حق فيه. 


أكد الإسلام وحوب الإيمان يحم وإكرامهم ورفع درحتهم وجعلهم في مكانة ومنزلة 
سامية. فأوجب الإيمان بمم. 


0 5 5 ل سس مي وخ الس كم مه و3 10 وو <> و و سس م سس حسم 
قال تعالى: # َامَنَ أ سو( يمآ أ رِ ِليِهِ من ربو والمؤّمنونَ ءامن الله ومليكو- 
رو سه سرخة بر لا 


ِ 3 م س ابحو اج لسسساءرة ساس سك 00 
وليه - رَسَليء لا ف شرت أحد من رسزلي- وشالوا سههما واطعنا عقرائلت رد والتلت 


22 


قال ابن كثير-رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية: فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحدء فرد 
صمدء لا إله غيره ولا رب سواه» ويصدقون جميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء 
على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم؛ فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» 
بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون» مهديون هادون إلى سبيل الخير» وإن كان 
بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد ولد حاتم الأنبياء 
والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. 

وف مقابل ذلك فقد عد تكذيب واحد منهم كفرّاء ولو ادعى الإيمان بالله ورسله 
جميعاً إلا ذلك؛ فإعان من هذا حاله إيمان زائف لا وزن له ولا خير فيه؛ وصاحبه موسوم 


بالكفر _ 


5 7 8 0 وس بر عو هه صر ممعي ور مي 0 1 دن 6 5 

قال تعالى: 0 إِنْ الزبتت يَكفْرون يالله وَرَسلهء وبريدورت أن يفرفوا بين الله 
معو هر وج عو دلءة 6 دي بجو سه رع واي >2 شدي .تج ع سحي ل له 
ورسلو- ويقولون نَوُمِنَ سِعَْضٍ وَنَكمر سَِعَضٍ وَبرِيِدُونَ أن يَتَجِدُوا بِيّْنَ ذلك سبيلا 


6 


َوْلتِيِكَ هم الكفرونَ حَمًا وَأَعَمَدَنَا للْكفِنَ عَذَابًا مُهِيمًا 00 وَألَدِينَ >امنوأ باه وَرُشَلِوء 
ا 


يي عمس به سرح 2 4 لجح مو ب سح ص جل اس ع سجس ل م جو 2ع ياي سس بم 
وَلم تفرفواً مِيْنَ أحر نهم أؤليك سَوْف يُوْتِيهِمَْ أجورهم وكانَ اللّهُ عَعُورا رَحِيمًا 4 


.)5865( سورة البقرة » آية‎ )١( 
.)547/1( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
. )155-1١81-1١80( سورة النساء » آيات‎ )5( 


وت 


يتوعد تبارك و تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث فرقوا بين الله ورسله في 
الإيمان» فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهي والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم؛ 
لا عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل هم إلى ذلك بل بمجرد الهحوى والعصبية. فاليهود 
- عليهم لعائن الله - آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى 
آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد ونيد » والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة 
موسى بن عمران» وابحوس يقال: إنحم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت» ثم كفروا 
بشرعه » فرفع من بين أظهرهم, والله أعلم. 

والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واحب بكل نبي 
بعثه الله إلى أهل الأرضء فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن 
آمن به من الأنبياء ليس إعانا شرعياء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولحذا قال تعالى: 

0 إذ فرك يكدووة أله وَرْسْيِو “4# فوسمهم بأتمم كفار بالله ورسله م وَيُرِيِدُوت أن 
قروا بَيْنَ الله وَرِسْلِو. *# أي: في الإيمان 000 ومن ِسَعْضٍ وَنَحكمُْ إسَعَضْ 
وَيُرِبِدُونَ أن يَتّحِدُوأ بَيّنَ دّلِكَ سكا #أي: طريقا ومسلكا 

ثم أخبر تعالى عنهم, فقال: + أُولتِيكَ هم الْكفروتَ 8 عن وآى: كفرهم محقق لا محالة بمن 
ادعوا الإيمان به؛ لأنه ليس شرعياء إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» ومن 
هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه» لو نظروا حق النظر في نبوته. 

وقوله: ل وَأَعَمَدَنًا لِلَكمْنَ عَذَابًا هيما # أي: كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم 
فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالحم على جمع حطام الدنيا ما لا ضرورة بحم 
إليه» وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان 
رسول الله يله حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وحالفوه وكذبوه وعادوه 


وقاتلوه» فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي: #[ وَصْرِيتٌ عَلَنْهمْ الذَّلهُ 


والوضكة وباءو يعَصَبرٍ ون الله 4 2 الدنيا نيا والآخرة. 
وقوله :+ وَألَينَ امنوأ يالل وَرَسَلِوء وَلَمَ تُقَرِفُوأ ب 56 نك اسل حد نهم 4 يعني بذلك: أمة محمد صل 


فإنحم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله كما قال تعالى: + عَامَنَ الرَسُولُ يمآ 


ّ 


:/ 


ما 


2 0 7 00 5 2 0 1 3 
ِل إِليَهِ من رَيدء والْمَوّونو ١‏ كل عَامَنَ اشر ومَلدْكود وود ورسلوء لا نعرَقُ بيت أَحَرٍ من 


تمده وَككَالُوأ سوم وَاطَمنا عْفرَائلك رَيََا وَإلَكالْمَصِيرُ 4 
ثم أخحبر تعالى بأنه قد أعد لهم الحزاء الحزيل والثواب الحليل والعطاء الجميل» فقال: 
نَ أده 20 


#أُوْكيِكَ سوك يُوْتِيِهِمَ أيهم 4 على ما نه بالله ورسله + وكا لَه عَمُورًا نََحِيما * 
أ لذنوكم 5 إن كان لبعضهم انو ' 


قال ابن كثير - رحمه الله - عند تفسيره لمذه الآية: والمقصود أن من كفر بنبى من 
الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نى بعثه الله إلى أهل الأرض فمن 
رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى تبين أن إيمانه بمن آمن به. 


)4145 تفسير اب نكثير (؟/‎ )١ 


5:6 


المبحث الرابع 
مظاهر الغلو في المحبة النبي ويد 


إن امحبة للني صن يحب أن توافق ما يحبه. وكذلك كره ما يكرهه: أي بتحقيق المتابعة 
له » فيحب بقلبه ما أحب الرسول 5لِدُه ويكره ما يكرهء ويرضى بما يرضى» ويسخط 
ما يسخط » ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب . 

فبرغم الآيات البينات والبراهين الواضحات والتي ذكرتها في المبحث السابق تبين 
وتفصل بين ما هو حق للرسول وما ليس له بحق» وما يملكه الرسول وما لا يملكه وأمثالمها في 
القرآن الكريم كثير جدا. 

يأبى أناس إلا معصية الله ورسوله ومخالفة ما جاءت به النصوص؛ إتباعا لأهوائهم 
وسلوكاً لسبيل الشيطان» فقد غلوا في حق النبي ولدٌ وتنوع غلوهم وتفاوت حتى وصل في 
كثير من أنواعه إلى درحة الإشراك بالله تعالى. 

وسأذكر في هذا الفصل نماذج من هذا الغلو الحاصل مع الإشارة إلى وجه مخالفتها 
للنصوص الشرعية والرد عليهاء فمن مظاهر الغلو في النبي ويْوٌ ما يلي: 
ع ١‏ 
- ما يسمى ب (الحقيقة المحمدية)'" : 


وهي أسطورة من أساطير الصوفية» نسجها خيالهم المريضء وأوهامهم الفاسدة» فهي 
وعلى لسان رسوله ول أما عن فحوى هذه الأسطورة فيقول قائلهم: لما تعلقت إرادة الحق 
تعالى بإيجحاد حلقه أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره »ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها 
2 انبخست منه وَلٌ عيون الأرواح» فهو الجنس العاللي على جميع الأحناس» والأب 
3 
الأكبر لجميع 5 


.)7١١ / *( حقوق الني وَل على أمته في ضوء الكتاب والسنة‎ )١ 
.١855؟ط الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية (ص 51) » يوسف النبهابني, ص١2 المطبعة الأدبية, بيروت»‎ (١ 


ويقول آخر: (أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسماوات وأراضين وجنات وحجباً 
وما فوقها وما تحتها إذا احتمعت كلها وحدت بعضاً من نور النبولك» وأن مجموع نوره لو 
وضع على العرش لذاب» ولو وضع على الحجب السبعين التي فوق العرش لتهافتت» ولو 
خبعف الطلوقات كلها ووصيم ,ذلك النور :العظيم عليه التهافيس وتنافظت. 


وفي هذا يقول شاعرهم: 


أنشاك نوراً ساطعا قبل الورى 
3 استمد ميع مخلوقاته 
فلذا إليك الخلق تفزع كلهم 


وإذا ‏ دعتهم كربة 2 فرحتها 
ا كن 

وهذا الزعم الباطل تضمن ثلاث دعاوى كلها كذب وافتراء. 

الدعوى الأولى: دعوى أن النبي ولد حلق من نور رب العالمين. 

الدعوى الثانية: أنه وجد قبل خلق آدم. 

الدعوى الثالثة: أن الأشياء خلقت منه. 
وكل دعوى من هذه الدعاوى هي أكذب من أحتهاء وقد قال بما جميعًا بعض الغلاة 

المنتسبين إلى الإسلام مضاهاة لقول النصارى في عيسىء ويروون في ذلك أحاديثء وكلها 


)١(‏ هذه هي الصوفية (ص 87) عبد الرحمن الوكيل . ط ”7 دار الكتب العلمية بيروت ١599‏ ه. 
(؟) الأبيات لأحمد بن عبد المنعم الحلواني من قصيدته المستجيرة (نقلا عن كتاب هذه الصوفية) (ص 87). 
اوه 


كذبء فمن هؤلاء الغلاة من يروى عن النبي كله أنه قال: (من قال إن كلي بشر فقد 
كفرء ومن قال لست ببشر فقد كفر) وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم كيه 

ومنهم من يروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "قلت يا رسول الله بأ 
أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء؟ قال: يا جابر إن الله تعالى 
خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى 
ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا همس 
ولا قمر ولا جني ولا إنسي» فلما أراد أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من 
الجزء الأول القلم» ومن الثاني اللوح» ومن الثالث العرش, ثم قسم الحزء الرابع أربعة أجزاء 
فخلق من الحزء الأول حملة العرش» ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة» ثم قسم 
الجزء الرابع أربعة أجزاء» فخخلق من الأول السموات» ومن الثاني الأراضين ومن الثالث البنة 
والنار» ثم قسم الرابع أربع أجزاء فخخلق من الأول أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي 
المعرفة باللّه تعالى ومن الثالث نور أنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول 1 

زهذا القديت رياط قالّعبه السنوظ: إليين له إساة يشمد علين) ". 

ولا يخفي على من له أدني معرفة بنصوص القرآن والسنة ما في هذا الخبر المكذوب من 
المحالفات والمغالطات» ولا يشك طالب علم في وضعه واختلاقه. وكذلك مما يرونه "كنت 
نبيًا ولا آدم ولا ماء ولا رو قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا مما لا أصل له لا من 
نقل ولا من عقل فإن أحدًا من المحدثين لم يذكره؛ ومعناه باطل فإن آدم لم يكن بين الماء 
والطين قط , فإن الطين ماء وتراب» وإِنما كان بين الروح والجسد. 


: المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر‎ )٠١١ -7٠6٠١ انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/‎ )١ 
تحقيق : د.علي حسن ناصر, د.عبد العزيز إبراهيم العسكر , د. حمدان محمد.‎ ١ 5١4 » دار العاصمة - الرياض الطبعة الأولى‎ 
.)١" (؟) الأنوار المحمدية وص‎ 


6 الحاوي للفتاوى /١(‏ هم لخلال الدين السيوطي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط ؟ . مطبعة السعادة بمصر ١959‏ م. 
(5) 2 حديث مرفوع »َال السَحَاوِيٌ : 1 أتع عََيْه بدا الَف وَقَالَ الزَكَشِنُ : لا أل لَه بهذا اللَفْظِ ‏ وَلَكِنّ في التَرمذِي : مقى 
كُنْتُ نا ؟ » قَالَ " : وَآدمْ بيْنَ الرُوح وَالْحَسَدٍ " قَالَ السُيُوطِيٌ : ورَادَ الْعَوَامُ " : ولا آدمَ ولا مَاءَ ولا طِينَ " » ولا أصْل له 
أَيْضا. ينظر (الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة)» نور الدين علي بن محمد الملا الهروي تحقيق محمد الصباغ ص 77/2575 

» ط الثانية » المككتب الإسلامي - بيروت . 
بحن 


ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي يليِدٌ كان حينئذ موحوداً وأن ذاته خلقت قبل 
الذوات» ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة مثل حديث فيه (أنه كان نورًا حول 
١‏ )00 
العرشء أفقالة يا عبريل آنا كدت ذلك النور) . 
ومن العجيب أن كثيرا من الناس صاروا يتناقلون مثل هذه الأخبار المفتراة حتى 
أصبحت عندهم عقيدة راسخحة 2 قلوهم. 


وما يبين كذب هذه الدعاوى ويظهر زيفها مخالفتها لنصوص الكتاب والسنة. 


فقد أخبرنا -عز وجل- عن أصل ما خلق منه الإنس وابحن فقال تعالى: ل( لو 


0000 0 0 ل لمر اد هه 7 07 0 . )2س( 
الِإفْسنَ من 0 صَلْصدلٍ كا لفخار 0 وحَلقَ الجآنّ من مارج من نار 50 “4 1 


والنبي ولو بشر خحلق مما لق منه باقي البشر فلا ميزة له في هذا الشأن عن باقي البشر 


.. 5 0 ح جع س سا ثم م رس كم 7 8 049 2 2 
قال تعالى:+( قُلَ مَاَكُتٌ بِدَهًَا مِنَ ألرْسْلٍ وَمَآأدَرى ما يِفْعَلْ ى وَلَا يك إِنَ أ 


ُ - _ _ٍ 


ل سس سه اك 2 عو ع عو سر (5) 
ما أناإلا نذر مين و 


والآيات في هذا الشأنء وفي شأن خلق السموات والأرض وكذا الأحاديث الثابتة 
كثيرة » وكلها تخالف هذا الخبر المذكور وتبين زيفه وبطلانه. 
ب - دعوى أن الدنيا خلقت من أجل النبي وَل: 

وف هذا يقول قائلهم: 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم'"'. 


8 0 ا 6 
وقول الآحر:لولاه ما حلقت همس ولا قمر ولا بحوم ولا لوح ولا قلم . 


)١(‏ الرد على البكري (ص 8- 1) (تخليص كتاب الاستغاثة) لتقي الدين بن تيمية - ط المطبعة السلفية مصر- ١١545‏ ه. 
)6 سورة الرحمن » آيات .)١15-١5(‏ 
9) سورة الأحقاف » آية (9). 
(4) ديوان البوصيري (ص .)11١‏ لأبي عبد الله محمد بن سعيد بن حماد البوصيري تحقيق محمد سيد كيلاني . مطبعة مصطفى الحلبي 
مصر ١11/4‏ ه. 
(5) انظر في هذا الشأن رسالة تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق (ص 77). 
؟هٌ 


ويستند هؤلاء على أحاديث موضوعة وأخبار مكذوبة منها حديث (لولاك ما حلقت 


1 )0( 1 5 ع 1 
الآفلاك) وهو موضوع . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوحى الله إلى عيسى يا 


عيسى آمن بمحمدء وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به» فلولا محمد ما خلقت آدمء ولولا 


(0 


وهذه الأحاديث الموضوعة وأمثالها لا يمكن أن يعول عليها في إثبات أمر شرعى 
كهذا . أضف إلى ذلك مخالفتها للشرع فالذي تذل عليه النصوص الشرعية أن الله 
-عز وجل- إِما خلق الجن والإنس لغاية ذكرها في القرآن الكريم حيث قال - عز وحل - 
سا الاح بع م م لدوو . دمر الله 
+ وَمَا حَلَفَتُ لفن والإدى إلا ليتبذون (1)2 4 
قال ابن كثير - رحمه الله - : (ومعني الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده 
ع ع 5 ع 0 
الاريك التو فين [طاعديطاراء افر اللزلين ونين عضا ضاي أقد اللاي" 


لح ير عي 


وقال تعالى: +( مهو لزغ حَقّ الكوت. والأرض ىسنو كار وكات عرش 


عرس صصح -ه اللاكي يللن #ب حين 


ازا وفك م امد ل د قَلَتَإِنَّكُم مَبَعُوفون من بَعَدِ ألْمَوتِ لفون 


لَدِنَ كَئَرا إن هذا إل ولي" "وقال تماق : + اذى حَقَ الموت واكيوة لوم 
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ع مدمي رو 


فكو َحسَن علا وهو الْعَرِيرٌ الغفور '* 


وقال تعالى: +( إِنََا ْنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِينَة ها لِمَبَلْوَهر ممح أَحَسَنُ عَمَلَا 4 '. 


)١‏ قاله الصغاني في الأحاديث الموضوعة (ص 73)» وانظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني (ص 7”75) وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني رقم 7/5. 

(5) لا أصل له مرفوعًا نما أحرحه الحاكم في المستدرك (؟/ 45١54‏ 115) من طريق عمرو بن أوس الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: فذكره موقوفا وقال: "صحيح الإسناد" وتعقبه الذهبي بقوله "أظنه موضوعًا 
على سعيد".يعني : سعيد بن أبي عروبة (أحد رواة هذا الحديث) » وقد روى هذا الحديث عنه عمرو بن أوس الأنصاري وهو 
المتهم بوضع هذا الحديث . وقد ذكره الذهبي في "الميزان" وقال : أتى بخبر منكر , ثم ساق هذا الحديث » وقال : وأظنه 
موضوعاً. ووافقه الحافظ ابن حجر كما في "اللسان" . وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة" (١٠8؟)‏ : لا أصل له. 

5؟) سورة الذاريات » آية (5ه). 

(5) تفسير ابن كثير (5/ 718).. 

(5) سورة هود ء آية (0). 

(5) سورة الملك » آية (؟). 

60 سورة الكهف ء آية (0). 


:هه 


فصرح جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة علقه للخلق هي اختبارهم 
وابتلاؤهم ليجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» فهذه هي الحكمة من خلقهم أولاً 
وبعثهم ثانيا!'. 

والنصوص من آيات وأحاديث كلها تؤّكد هذا الأمر وتدل عليه» وفي الوقت نفسه 
تبطل ما زعمه الغلاة من أن الغاية من حلق الخلق هي من أجل محمد وَل 

فهذه الدعاوى يعرف بطلاتما من له أدني بصيرة في نصوص الشرع, والنبي كله قد 
أعطاه الله ختصائص وفضائل كثيرة تدل على فضله ومكانته» فليس هو بحاحة إلى أن ترفع 
مكانته ويبين شرفة بمثل هذه الأخبار الباطلة الموضوعة. 
ج . دعوى الغلاة: جواز صرف بعض جوانب العبادة له وله : 

وقد تفنن الغلاة في هذا (فمن قائل يقول: إنه يستغاث به في كل ما يستغاث فيه 
بالخالق » بمعني أنه يطلب منه كما يطلب من الخالق» فهؤلاء جعلوا الرسول ولد يطلب منه 
الناس ما يطلبونه من الله تعالى» فآذوا الرسول طلهِ » وأساؤٌ في حقه إذ سألوه ما لا يقدر عليه 
مخلوق» وساووه برب العالمين » وسلطوا عليه العامة» فهذا يطلب منه إنزال المطرء وهذا 
يطلب منه غفران الذنوب » وهذا يطلب منه النصر على الأعداء» وهذا يطلب منه أن 
يتزوج» وهذا يطلب منه الولد » وهذا يطلب منه المعيشة » وهذا يطلب منه الملك » وهذا 
يطلب منه الولاية» وهذا يطلب منه قضاء دينه» وهذا يطلب منه شفاء مريضه إلى غير ذلك 
من الأمورء فنزلوا المخلوق منزلة الإله» وطلبوا منه من جحلب المنافع ودفع المضار ما لا يقدر 
عليه إلا الل" "'. 


يا كم الرسل دما لي من الوذ بة 
سواك عند حلول الحادث العمم 


ولن يضيق رسول الله جاهك بي 


)١(‏ انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (4؟/ 57). للشيخ محمد الأمين الشنقيطي . مطبعة المدني . مصر. 
(؟) الرد على البكري (ص 2775 775) بتصرف. 


ات 


إذا الكريم تحلى باسم منتقم 


محمدًا وهو أوق الخلق بالذم 


إن لم يكن في معادى آخذاً بيد 
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فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 


فنفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث, إلا النبي كد وليس ذلك إلا لله وحده 
لا شريك له فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا إياه سبحانه وتعالى» ودعاه وناداه بالتضرع» 
وإظهار الفاقة» والاضطرار إليه » وسأل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله وذلك 
الشرك ف الإلحيةل . 


ومن شعر بعضهم قوله : 
ماذا تعامل يا همس النبوة من 
أضحى إليك من الأشواق في كبدي 


ع 


عليه السلام» إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله» وهذا لم يطقه» ولكن أتى بلباب 
دعواهم وحلاصتهاء وترك الاسم إذ في الاسم نوع تمييز» فرأى الشيطان أن الإتيان بالمعني 
دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل» وقبوله عند ذوى العقول السخيفة» إذ كان من المتقرر 
عند الأمة ا محمدية أن دعوى النصارى في عيسى عليه السلام كفرء فلو أتاهم بدعوى 
النصارى اسما ومعنى لردوه وأنكروهء فأخذ المعنى وأعطاه البرعي وإضرابه» وترك الاسم 
للنصارى وإلا فما ندرى ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال 
مطلب أو تحصيل مأرب» قال الع : 


ويقول صاحب لمواهب اللدنية: "وينبغي للزائر -لقبره- أن يكثر من الدعاء والتضرع 
والاستغاثة» والتشفع والتوسل والتوحه به» فجدير بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى فيه 


)١‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص )١807‏ المؤلف : سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الناشر : مكتبة 
الرياض الحديثة - الرياض. 
(5) المرجع السابق .)١5٠١ 21١85(‏ 
امن 


فإن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوحه للنبي كنم واقع في كل حال كل خلقه 
١ 1‏ ))), 
وبعده في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيام 


ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي يلد أفضل من الحج إلى الكعبة » وأن دعاء 
5 0 0" 4 
النى يي والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة بالله تعالى ودعائه 


ومنهم من يظن أن الرسول يعلم ذنوبه وحوائجه » وإن لم يذكرها وأنه يقدر على 
١‏ 5 1 


ومنهم من يقول (إن النبي ولد لا يخلو منه زمان ولا مكان) يريدون بذلك أنه ما من 


3 
زمان إلا وهو فيه موحود, ولا من مكان إلا هو فيه موحود 


ومنهم من يقول: (إنه يحضر في كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه وأنه يتصرف 
ءِ ع )2( 
حيث شاء في أقطار الأرض وف الملكوت» وهو بميئته التي كان عليها قبل وفاته) . 


ل ل هر 


0 00م 5 0 ع 7 ى عوهع وي سه . >2 مو‎ < ٠. 


5-0 و هه 0( 
مس مسبور 0001 ع ع ري بو ع تمس س رابو ل يك لع 4 
يالله ورسولهو وبعررزؤه ودوفرزه ولسبيحوه ب ٠‏ واصيلا 2 4 . 


000 
ومنهم من يقول: إن الرسول هو الذي يصبح بكرة وأصيلا . 


.)50 54 انظر الأنوار المحمدية وص‎ )١( 

(؟) الرد على البكري (ص 549). 

(5) الرد على البكري (ص .)3١‏ 

(5) غاية الأماني في الرد على النبهاني /١(‏ 48) : الألوسي محمود شكري (ت 547 1١ه)‏ دار إحياء السنة النبوية. 
(5) هذه هي الصوفية (ص .)8١‏ 

(5) سورة الفتح » آيات (9-8). 

(0) سورة الفتح » آيات (/-5). 

لاه 


ومنهم من يقول: اسقط الربوبية وقل قي الرسول ما شئت 
دع ماادعته النصارى ف نبيهم 


واحكم بما شكت مدحاً فيه واحتكم 
وانسب إلى ذاته ما شت من شرف 

وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 
فإن فضل رسول الله ليس له 
ل ا 0 د م 

أحيااسمه حين يدعى دارس ل 
50 1 : : الى 
ومنهم من يقول نحن نعبد لله ورسوله فيجعلون الرسول معبودا 
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بل ١‏ يكتف غلاة الصوفية كمذا القدر حتى اعتقدوا أنه هو الله سبحانه ذاتاً وصفة 

وكتب أصحاب البدع وعباد القبور مملؤة بالكثير من أنواع هذا الغلو وألوانه والذي لا يشك 
الموحد بكذبه وبطلانه. 

والرد على ذلك بأن من صرف شيئاً من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر والصلاة 
والاستغاثة والخوف والرحاء والتوكل ونحوهاء لغير الله تعالى فقد أشرك بالله عز وجل. 

وقد بين البي صن 00 وعظم جرمهع ففي الطحيفية عن عهد: الله برح مسيعوة رضي 
الله عنه قال: سألت النبي كللةِ : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله نداً وهو 

95 )0 3 ع 5 ءٍِ 2 شا يزلل مس اا 

حلقك.." . وف الصحيحين عن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الْمكلِةٌ فقال: "ألا 
ع ع كم ِ 0 5 1 )2 

أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة الزور ... "2 . 


.)١5١ ديوان البوصيري (ص‎ )١( 

(؟) الرد على البكري (ص .)١١9‏ 

() هذه هي الصرفية (ص 1/4- 75). 

(54) صحيح البخاري بشرح الفتح ١77/8‏ كتاب التفسير» باب قوله تعالى [فلا تجعلوا لله أنداداً) وصحيح مسلم 90/١‏ كتاب الإيعان 
باب كون الشرك أكبر الذنوب ... حديث رقم: .١4١‏ 

(5) صحيح البخاري بشرح الفتح 405/٠١‏ كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر » وصحيح مسلم 91/١‏ كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرها حديث رقم: .١537‏ 


مه 


فالشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب» لأنه تنقص برب العلمين وانتهاك لحقه تبارك وتعالى» 
فقد ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ظَللهِ : "يا معاذ 
هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإِنّ حق الله على العباد أن 
08 

وبذلك يتبين عدم جواز صرف شيء من العبادة لغير الله لا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا أي 
مخلوق من مخلوقات الله لأنه شرك أكبر خرج من الإسلام . 


6١‏ صحيح البخاري بشرح الفتح 5 كتاب الجهاد, باب اسم الفرس والحمار ؛ وصحيح مسلم ١ه‏ كتاب الإيمان» حديث 


رقم: ا 


ان 


د - اعتقاد أن زيارة قبره يَللِهُ واجبة : 


سرى في أذهان كثير من الناس أن زيارة القبر النبوي واحبة» ويعتقد كثير منهم أتما 
مكملة لمناسك الحج, لا يتم الحج بدوتماء والذي دفعهم إلى ذلك أمور منها: 
- الجهل بأحكام الدين» ومراتب العبادات» حتى اختلط على كثير من الناس 
الوااجب بالمندوب» والحرام بالمكروه فاحتل فهمهم للشرع بسبب الابتعاد عن 
- الاستدلال بعدة أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضل زيارة قبر البى ولك ذكرها 
بعض الفقهاء والمؤلفين في المناسكء» واشتهر ذكرها بين الناس» دون تمييز بين 
الصحيح والضعيف » فكان لهذه الأحاديث أثرها في اعتقاد كثير من الناس 
وجوب الزيارة » ومن هذه الأحاديث : 

: 0 0 000 . 
أ) (من زار قبري وحبت له شفاعتي ) » وهذا حديث منكر لا يصح 
بن 520 ا 
(ب) (من حج فزار قبري بعد موق كان كمن زارني في حياتي) وهذا 
حديث منكر المتن ساقط الإسناد » ومما يدل على ضعفه ونكارته أن 
من زار قبره ولد بعد موته ليس كمن زاره في حياته » فإن من زاره في 
حياته وكان مؤمناً كان من أصحابه المشهود لحم بالدرحة العالية في هذه 


الأمق» وأما من بعدهم فلن يبلغ رتبتهم ولو شاركهم في فعل 
؟ 
الوا 


)١(‏ رواه الدارقطني ف سننه من طريق موسى بن هلال العبدي عن عبد الله أو عبيد الله العمري » وهذا الحديث ضعيف لضعف موسى 
بن هلال وجهالته واضطرابه . فمرة يرويه عن عبيد الله ومرة عن عبد الله » وسواء هذا أو ذاك فهو منكر الحديث لا يحتج به . 
انظر : سنن الدارقطني » ١‏ 8 » والصارم المنكي » ص8١‏ 0 

(22)9 أخرحه الدارقطني والبيهقي وغيهما من طريق حفص بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا . وهذا 
الحديث ضعيف لتفرد حفص بن سليمان به . وهو متروك الحديث وشيخه ليث بن أبي سليم ضعيف لاختلاطه . انظر سنن 
الدارقطني » ١‏ / 778 » والسنن الكبرى للبيهقي » ه / 555 . وانظر في بيان ضعف الحديث الصارم المنكي » ص 5ه وما 
بعدها » والسلسلة الضعيفة للألباني » 597/1١‏ -57. 


)6 محبة الرسول بين الاتباع والابتداع (1/5/1”) . 


فاعتقاد وجوب زيارة قبره كله اعتقاد باطل» ليس له ما يؤيده من السنة الصحيحة: ولا 
من أقوال أهل العلم الذين يقتدى بهم. 
المشروع في زيارة قبره ك: 

هو أن يأ المسلم إلى المسجد النبوي فيقول: دعاء دخول المسجدء ثم يقصد الروضة 
الشريفة فيصلي بما ركعتين تحية المسجد إن تيسرء وإلا ففي أي موضع من المسجد » ثم 
يسلم على رسول الله كلد وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قائلا : السلام عليك يا رسول 
الله. السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا عمر. كما كان يفعل ذلك ابن عمر رضي 
الله عنهما إذا قدم من ا والزيارة بمذه الكيفية مستحبة لمن قدم إلى المدينة قاصدا 
مسجد رسول الله يَللِهٌ » أو لمن كان يريد السفر من أهل المدينة » وهذا الاستحباب مأخوذ 
من الأحاديث العامة الواردة في فضل زيارة القبور. ولم يثبت بخصوص زيارة قبره وَللِهُ حديث 
تسريه عند أغل :العلم' ':ولككن: النائن انوا 'ق بات “زيازقة يلق بيغا كثيرة رينت بالزيارة 
عن أصلها للشروع' ". 
ه - ما يفعل عند حجرته التي دفن فيها من الأمور المبتدعة 

ومن ذلك سؤاله الاستغفار» والشفاعة » والتوسل » والاستغاثة » والسجود إلى 
حجرته؛ والطواف بما , والتمسح بالجدران امحيطة بما » وإلصاق البطن بما. 

وجميع هذه الأمور وما شاكلها هي أمور مبتدعة» أحدثها بعض المتأحرين» ولم يفعلها 
أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هي منهي عنهاء وحكم السجود للحجرة والطواف بما 
فهو محرم أو كفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي ود وليس في 
مسجد الني كلوٌّ شيء يطاف به. ولا فيه ما يتمسح به. ولا ما يقبل» بل ليس في الأرض 


6 أخرج ذلك الأثر : البيهقي في السنن الكبرى . كتاب الحج . باب زيارة قبر النبي يَلْهُ » ط ١‏ » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » 
حيدر آباد الدكن الحند » 7557١ه‏ . وأخرحه مالك بنحو من هذا في الموطأ . رواية محمد بن الحسن الشيباني تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف . طبع ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة » ص 7784 . 
)١(‏ انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية » 717 / 8/807. 
(؟) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع /١1(‏ 53775). 
5١‏ 


مكان يطاف به إلا الكعبة» ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد حواز 
١‏ 
العاؤة إل عبر كني 7 
كقول أحدهم: (و النبي» و الرسول» و محمد, وغيرها من الألفاظ). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "تنازع الناس هل يحلف بالني وَل؟ مع اتفاقهم بأنه لا 
بحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة» فذهب جمهور 
العلماء كمالك والشافعى وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي طلِةِ ولا 
تنعقد اليمين» كما لا يحلف بشيء من المخلوقات» ولا تحب الكفارة على من حلف بشيء 
من ذلك وحنث. فقد ثبت عن النى يله أنه قال: (من كان حالفا فليحلف بالله أ 


00 
ليصمت) 5 


0. 


و 


: ءِ : 0 عن ل 
و روا رالا تمر كان حاها قاذ لك دبالف "وق الوم ملق فين ان قن 


ءِ 2( 
أشرك) . 


ز - التسمى ب: (عبد النبى» عبد محمد, عبد المسيح): 
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن هذا الاسم ونحوه: فقالت: (لا 


يجوز لما فيه من الغلو في الأنبياء وغيرهم, بتعبيد الناس لممء وإعطائهم حقاً من حقوق الله 
.2 (1) 
كذبا وزورا) . 


وسكئلت اللجنة الدائمة: (إن اسم أحمد ومحمد لا يدخلان إلى النار يوم القيامة» تكرعاً 
وتعظيماً لاسم الرسول كلِةِ ...) : فقالت: (ما ذكر في السؤال مَنْ أن من سمي محمد أو 


.)٠١ مجموع فتاوى ابن تيمية (10؟/‎ )١( 
.)8495 المرجع السابق (17؟/‎ )١( 
.)55715( أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأعان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم حديث‎ )5( 
. )189 4/798 ( » )”5595( أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية حديث‎ )4( 
وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب النذور والأبمان» باب ما جاء في كراهية‎ .)١ ”5 285 2*8 (ه) أخرجه الإمام أحمد في المسند (؟/‎ 
.١988 ح‎ )١١١ /4( الحلف بغير الله وقال: حديث حسن‎ 
/ا/ا5).‎ /١١( فتاوى اللجنة‎ )5( 
؟"‎ 


أحمد لا يدخل النار يوم القيامة» تكرعاً أو تعظيماً للرسول ويه . غير صحيح, فإن النبي وَل 

دعا عشيرته الأقربين وأنذرهمء وأمرهم بالتوحيد» وأن يؤمنوا» وقال: ١لا‏ أغني عنكم من الله 
: إل4 

شيفا) 3ك لفون هنا اكنتية رقلة ا هنكست وعليها نيا |اكسيورت ٠‏ 


ح - ما يفعل في الموالد من الغلو والمنكرات: 
لقد اتخذ أصحاب الطرق الصوفية من المولد ستارا لترويج باطلهم؛ ونشر بدعتهم عند 


الجهلة من عوام الناس. 


٠. 


فهم باسم محبة الرسول كن يقيمون مثل هذه الاحتفالات» وبذكر شيء من سيرته 
يفتتحونماء ولكن سرعان ما يظهر الباطل» وتنجلي الغشاوة» فيرى صاحب البصيرة ألوانًا 
وأشكالاً من الغلو والبدع المنكرة» تظهر من خلال ما يتلفظ به من أقوال» وما ينشد فيه من 
أشعار» وما يقام من حركات وأفعال» مبدية بذلك الوحه الحقيقي» والحدف الرئيسي من إقامة 
مثل هذه الموالد. 

ومن عجيب حال هؤلاء أنمم موا كل اجتماعاتمم التي تقام فيها هذه الأباطيل مولداً 
مع أن التسمية لا تساعدهم على هذا الإطلاق» وما ذاك إلا أتمم عرفوا أن رواج باطلهم لا 
يتحقق إلا تحت هدا الستار؛ ليروج أمرهم على حفافيش الأبصارء إتباع كل ناعق» فمن 
البدع والمنكرات التي تقام في هذه الموالد -وما أكثرها- ما يحصل من الغلو في حق النبي له 
وذلك من خلال القصائد التي يطلقون عليها اسم المدائح النبوية» والتي لا تخلوا من ألفاظ 
الغلو في شخص الرسول ولد والتجاوز عما حدده الشارع مما يليق بمقامه الكريم من الإجلال 
والتقدير. أضف إلى ذلك ما يدعونه من أن النبي كلِهْ يحضر هذه الموالد إما بجسده كما 
يدعيه بعضهم, أو بروحه كما يدعيه البعض الآخر 006 

ويمكن الرد على هؤلاء بأن المولد النبوي ليس مشروعا في الإسلام؛ ولم يدل عليه دليل 
من كتاب» ولاسنة» ولا إجماع» ولا قياس صحيح .ولا حتى دليل عقلي ولا فطري. 


ويظهر فساد هذا من وجحوه: 


)١(‏ فتاوى اللجنة )١55/١(‏ طبعة ١‏ 455 ١ه‏ الرئاسة العامة. 
؟) حقوق النبي يَللِةُ على أمته في ضوء الكتاب والسنة محمد بن خليفة بن علي التميمي ١‏ / 777) الناشر: أضواء السلفء الرياض» ط 
4 اهل99ام. 


الوجه الأول: 

أن هذا الفعل لم يفعله انكل ولا أمر بهءولا فعله صحابته, ولا أحد من التابعين» ولا 
تابعيهم» ولا فعله أحد من أهل الإسلام خلال القرون الأولى» وإِنما ظهر على أيدي أناس 
هم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان وهم الباطنيون. 
الوجه الثاني: 

أن الممارس لهذا الأمر- أعني بدعة المولد- كأنه يتهم الرسوليي بالخيانة وعدم الأمانة 
-و العياذ بالله- لأنه كتم على الأمة» ولم يدلا على هذه العبادة العظيمة التي تقربها إلى الله 
الوجه الثالث: 


اشتمال هذه الموالد على كثير من كبائر وعظائم الأمور» والتي يرتع فيها أصحاب 
الشهوات ويجدون فيها بغيتهم مثل: الطرب والغناء »واختلاط الرحال بالنساء» ويصل الأمر 
في بعض البلدان التي يكثر فيها الجهل أن يشرب فيها الخمرء وكذلك إظهار ألوان من 
القطرةة "متخو وزو لطن كلة ققحن كل لقره شري الزرها و شيا لتر 
فكيف إذا انضم إليه فعل هذه المنكرات على أنما قربة إلى الله عزوجل فأي تحريف لشعائر 
الدين أعظم من هذا اتحيف ٠‏ 
ي - القول بحضوره في مجالس المحتفلين ورؤيته بالعين الباصرة: 

إن من يتأمل كلام الصوفية فيما يتعلق بشأن غلوهم في حق النبي كلد بما في ذلك 
التوسل والاستشفاع والاستغاثة وطلب تفريج الكروب ومغفرة الذنوب وغير ذلك ما تقدم 
الإشارة إليه يجد أن محور دعواهم يقوم على دعوى أن النبي ولد حي له رويك" لوأب 
يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وف الملكوت» وهو بميئته التي كان عليها قبل 


)١(‏ انظر مبحثا نفيسا لابن الحاج في كتابه المدحل (7/ من بداية الجزء) فقدد ذكر ما يحدث من عظائم الأمور والمنكرات ما يندى له 
الجبين » وانظر مانقله الشيخ اسماعيل الانصاري في رسالته القيمة (القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل ص554/8) 
ط. دار العاصمة والتي جمعت عددا من الرسائل في حكم المولد. مجلدين . 
(؟) لا يقصد هؤلاء بالحياة هنا الحياة البرزنحية »وهذا يتضح من سياق العبارات التالية لحذه العبارة» فهم يرون أن النبيولة يخرج من قبره وله 
التصرف في الملكوت العلوي والسفلي. 
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بأحسادهم- فإذا أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته رآه على هيثته التي هو 
عليهاء لا مانع من ذلك" .والصوفية ليسوا على رأي واحد في هذا الأمر» بل هم مختلفون 
مضطربون وفي حالهم هذا يتذكر المرء قول الله تعالى: +( أل يِتَدَيُونَ لَْانَ ولَوَكَنّ من عِندٍ 
عَرَاء اجذوافد لعيكنا كن 0 4" 

وهذه الدعوى مخالفة للشرع والعقل. 

أما من جهة الشرع فليس هناك دليل شرعي يثبت حصول ذلكء وغاية ما دلت عليه 
النصوص إمكانية الرؤيا المنامية» فحملها أهل الباطل على الرؤية البصرية» وما يؤكد فساد 
هذا التأويل للرؤيا واقع القرون المفضلة المشهود لحم بالخيرية من المصطفى ول فلم ينقل عن 
أحد من أهل هذه القرون الثلاثئة أنه رأى البي كلٌِ يقظة بعد موته» مع أنه قد حدثت في 
أزمائهم حوادث كان الحاحة إلى ظهوره شديدة جدا لو كان ذلك ممكناء فالصحابة قد وقع 
بينهم احتلاف في عدد من المسائل الدينية والدنيوية وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ولم 
يبلغنا أن منهم من ادعى أنه رأى في اليقظة رسول الله ويه وأحذ عنه ما أحذ, وكذا لم يبلغنا 
أنه ند ظهر لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: وقد قال ابن عبد البر لمن ظن أن الرسول 
يي قد كلم بعض الناس بعد وفاته عند حجرته: ويحك هذا أفضل من السابقين الأولين من 
المهاحرين والأنصار؟ فهل من هؤلاء من سأل النبي له فأحابه؟ وقد تنازع الصحابة في 
أشياءء فهلا سألوا النبي ولد فأحابحمء وهذه بنته فاطمة تنازع في ميراثه فهلا سألته 
0 


فأحاب؟ 
وأما من جهة العقل فلم يترتب على هذه الدعوى من اللوازم الباطلة» فيلزم منها : 
-١‏ أن يخلو قبره من حسده فلا يبقى في قبره منه شيءء فيكون من يزوره في ذلك 
الوقت يزور محرد القبر ويسلم على الغائب. 
١؟-‏ أن يحيا الآنء ويخرج من قبره» ويمشي في الأسواق» ويخاطب الناس ويخاطبوه. 


.)27 /١( غاية الأماني في الرد على النبهاني‎ )١( 
.)85( (؟) سورة النساء » آية‎ 


() مجموع فتاوى ابن تيمية /1٠١(‏ 1017). 


+*- أن يكون الشخص الذي رآه يقظة له حكم الصحابة رضوان الله عليهم. 
غ- أن يكون الكلام الذي تكلم به النبي يلد تشريعًا جديدًا لهذه الأمة» وهذا 
لاشك فيه» طعن في كمال هذا الدين وكونه عرضة للتبديل والتغيير. 
وهذه الجهالات لا يلتزم بما من كان له أدى مسكة عقل. 
ومن ظن أن حسد رسول الله كَل المودع في المدينة خرج من القبر وحضر في المكان 
لمق ا مقية لجةااهي الي يي 


.)0078٠١ حقوق الي كله (؟/‎ )١( 
15 


أنواع الغلو في محبة النبي ولع . 


تتعدد أنواع الغلو وصوره» فمنه ما يكون في الاعتقاد ومنه ما يكون في العمل: 
(أ) الغلو فى الاعتقاد: 

ويتمثل في مجاوزة حدود الاعتقاد الصحيح إلى غيره من ضروب الانحراف, والمتأمل في 
آراء الفرق الكلامية التي فارقت أهل السنة والجماعة بنوع اعتقاد يجدها قد غلت في ناحية 


من نواحي الاعتقاد حىق." خرجت عن الصراط المستقيم» ومن الغلو 2 الاعتقاد: 


دعوى أن الدنيا خلقت من أجل النبي يع 7 . 
وف هذا يقول قائلهم: 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من اده . 
وقول الآخر : لولاه ما حلقت همس ولا قمر ولا بجوم ولا لوح ولا ل 
ويستند هؤلاء على أحاديث موضوعة وأحبار مكذوبة منهاء حديث (لولاك ما حلقت 


ع )5( 
الأفلاك) وهو موضوع . 


)2 حقوق الي يله (؟ / .)7١4‏ 
(؟) ديوان البوصيري (ص 1١٠‏ 5). تنبيه الحذاق (ص .)7١07‏ 
5) تنبيه الحذاق (ص5372). 
(5:) قاله الصغاني في الأحاديث الموضوعة (ص 73)» وانظر الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني (ص 775) وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني رقم 7/85. 
/ا5 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوحى الله إلى عيسى يا عيسى آمن بمحمد وأمر 
من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به» فلولا محمد ما خلقت آدمء ولولا محمد ما خلقت جنة ولا 
)غ0( 5 1 2 عع 0 ع ٠‏ 
نار وهذه الأحاديث الموضوعة وأمثالها لا يمكن أن يعول عليها في إثبات أمر شرعى كهذا. 
ومنه غلو بعض المتصوفة في الرسول 5 حيث ادعوا أنه مخلوق من نور وأن الكون 
: : 0 
حلق من نوره» ونه يتصرف 2 الأكوان : 


ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي يليد أفضل من الحج إلى الكعبة» وأن دعاء النبي 
57 0 5 0 
در والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة بالله تعالى ودعائه . 


ومنهم من يظن أن الرسول يعلم ذنوبه وحوائجه وإن لم يذكرهاء وأنه يقدر على غفراتما 
١‏ 1 0 
وقضاء حوائجه ( ويقدر على ما يقدر عليه الله ويعلم ما يعلمه ل" : 


ومنهم من يقول: (إنه حضر 2 1 مجلس أو مكان أراد يبجسده وروحه» وأنه يتصرف 

7000 5 : : 1 : 
حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت» وهو بميئته التي كان عليها قبل وفاته) إلى غير 
ذلك من العقائد الشركية. 


)١(‏ لا أصل له مرفوعًا إنما أخرجه الحاكم ف المستدرك (7/ )5١5 25١4‏ من طريق عمرو بن أوس الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: فذكره موقوفا وقال: "صحيح الإسناد" وتعقبه الذهبي بقوله "أظنه موضوعًا على 
سعيد". يعني : سعيد بن أبي عروبة (أحد رواة هذا الحديث) » وقد روى هذا الحديث عنه عمرو بن أوس الأنصاري وهو المتهم بوضع 
هذا الحديث » وقد ذكره الذهبي في "الميزان" وقال : أتى بخبر منكر » ثم ساق هذا الحديث » وقال : وأظنه موضوعاً. ووافقه الحافظ 
ابن حجر كما في "اللسان" . وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة" (١٠8؟)‏ : لا أصل له. 

(؟) محبة الرسول وَل بين الإتباع والابتداع ( .)١810 /١‏ 

() الرد على البكري (ص 7545). 

(5) الرد على البكري (ص .)"١‏ 

(5) هذه هي الصوفية (ص .)8١‏ 
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(ب) الغلو في العمل : 
ويقصد به ما كان واقعا في دائرة الأحكام الشرعية الخمسة وهي الوجوبء والندب» 
والكراهة» والتحريم» والإباحة. فمن جعل المندوب بمنزلة الواحبء أو المكروه بمنزلة اتحرم » أو 
حعل المباح مكروها أو محرما فقد غلا في الدين» وحانب الصراط المستقيم؛ فمن أوحب على 
نفسه قيام الليل كله - مثلا- فقد غلا؛ لأنه جعل المندوب بمنزلة الواجب» ولأنه جاوز 
حدود السنة في هذا الجانب. ومثل هذا من حرم ما أحل الله من النكاح» وأكل الطيبات 
زهداً وتعبداً. ويدحل ف هذا الباب: كل من زاد على المشروع قدراً أو وصفاً » وذلك 
كالزيادة على الثلاث في الوضوء مثلاً. 
يقول ابن تيمية- رحمه الله -: 
(والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواحب ولا مستحب منزلة الواحب» والمستحب 
في العبادات؛ وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحم والمكروه في الطيبات) '' وقال 
ابن القيم - رحمه الله -: 
والغلو نوعان: 
.١‏ نوع يخرحه عن كونه مطيعاً» كمن زاد في الصلاة ركعة» أو صام الدهر مع أيام 
النهي» أو رمى الجمرات بالصخرات الكبار التي يرمى بما في المنجنيق » أو سعى 
بن الضها والمروة عقر ا أو خن ذلك عمندا. 
؟. وغلو يخاف منه الانقطاع» والاستحسارء كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر 
أجمع بدون صوم أيام النهي» والجور على النفوس في العبادات والأوراد» الذي قال 
فيه النبي وَلِ: (إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا 
ويسرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة)"ا وفي صحيح مسلم عنه وَل 
أنه قال: (هلك المتنطعون) قالها ثلاثً!) '' وهم المتعمقون المتشددون) !". 


.7/151 / ١ » اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.١5 / ١ » (؟) أخرج البخاري » كتاب الإمان » باب الدين يسر‎ 
.”١858 / 5 » صحيح مسلم » كتاب العلم » باب هلك المتنطعون‎ )( 
.537-495 / مدارج السالكين » ؟‎ )5( 
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ومن أمثلة غلو العمل في محبة النبي وَلِهٌ ما يلي: 
.١‏ اعتقاد أن زيارة قبره يَلُِِ واجبة: 

سرى في أذهان كثير من الناس أن زيارة القبر النبوي واحبة» ويعتقد كثير منهم أتما 
فكملة لمناسك الحج, لا يتم الحج بدوها. 
؟. الدخول إلى المسجد النبوي كهيئة المستأذن من الرسول يلع للدخول عليه: 

جاع في كعاب أن :الحسن الشاذي""ا أنه (لا قدم المدينة زادها الله تشريفا وتعظيما 
وقف على باب الحرم من أول النهار إلى نصفه عريان الرأس حافي القدمين» يستأذن على 
رسول الله يلك تسليماً. فسكل عن ذلك فقال حتى يؤذن لي» فإن الله - عز وجل - يقول: 


سه اله ل سيو و ست مح وريروه 00 


+ يتما الذيسى 2 امثوأ لا َدَخْلُوا موت أل إل أ 0 


َلَكنَ إدا دِيم دَآدحْنوأ دا مسقم هتدروأ ولا متمد لا 00 كان يؤزى 
الت ا وعد عو لجو سا دو مر ص< سي 0 عرو 20 
ِ لتَىّ فته منحكم وا َه لا ينسح من ألْحَقّ وَإدًا مأ سأ لتموهن فسَسَلُوضبٌ من ورآء 


م جم 520 01 بورع د 0 1 ا آًَّ م 2 0 
حاب لِك أَطهِر اك ماكب حكم أن نودو وعوا ل الله ولا أن تنكحوأ 


0 


عم رعير ‏ مله ا 2 ا © 
أزولجه, من بعدهء أبدا إِن ذل 4 كان عند أنه عَِيًا (2) )د "ا 


فسمع النداء من داخل الروضة الشريفة على ساكنه أفضل الصلاة والسلام يا علي 
ادحل) 0 وهذه بدعة منكرة ل يقل بما أحد من أهل العلم سلفاً وحلفاً » وقياس الدحول 
عليه ولةٌ بعد موته بدحول بيته في حياته قياس باطلء فإن الداخل إنما يدخل المسجد أصلا 
سواء في حياته أو بعد موته» ودحول المسجد لا يحتاج إلى استكئذان. ولو كان مشروعا لفعله 


الصحابة رضى ضي الله عنهم. 


01 التزام كيفية معينة في زيارة قبره 0 من حيث الوقوف والسلام والدعاء: 


)١‏ هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الحبار الشاذلي المغربي » رأس الطريقة الشاذلية وإليه تتتسب . انظر : ترجمته في معجم 
المؤلفين » 7 / .١11/‏ 
() سورة الأحزاب » آية (51). 
69 انظر أبو الحسن الشاذلي - الصوفي المحاهد والعارف بالله » بقلم عبد الحليم محمود » ص 178- ٠١‏ » ط دار الكتاب العربي 
مصرء ١951‏ م. 
8 


فبعض الناس يقف أمام القبر الشريف كهيئة المصلي واضعاً يده اليمنى على اليسرى 
وهذا أمر تعبدي لا يجوز فعله إلا 2 الصلاة. 
4. التمسح بالحجرة وتقبيل شباكها واستلامه والطواف بها: 
وهذه أمور من العبادة لا تحوز إلا في الكعبة. ففعلها في المسجد النبوي محرم شرعا إلى 
)0 
غير ذلك من الغلو العملي . 
ومما سبق نلاحظ تنوع الغلو في محبة الني وَيْوٌّ » في الاعتماد » وفي العمل » وكل هذا يقع 
بسبب مخالفة هدي النبي وليدِ والخلفاء الراشدون , ونحمد الله أن قيض الله العلماء لرد أنواع 
الغلو » فانتفع بحذه الردود أقوام أراد الله مم الحداية » وضل آخرون ممن أعرضوا عن الحق » 
واتبعوا أهواءهم - نسأل الله العافية - . 


.)7179/1( انظر / محبة الرسول بين الاتباع والابتداع‎ )١( 
الا‎ 


المبحث السادس 
أسباب الغلو فى محبة النبى وَيِ. 


بمثل الغلو ظاهرة انحراف خطيرة في تاريخ الأديان السماوية» إذ يعد من أكبر أسباب 
الانحراف بالدين عن الصراط المستقيم. ويبدأ هذا الانحراف يسيراً ثم يتعاظم على مر الأيام 
حتى يصبح كأنه الأصل. 

مثلما حدث في النصرانية حيث كانت على عهد المسيح -عليه السلام- عقيدة 
خالصة من شوائب الشرك » ودينا قوماً » ثم أصابما الغلو فانحرف بما عن التوحيد الخالص 
إلى الشرك المحض» ومن دين حماوي إلى دين وضعي» نمزوج بوثنيات الحند» وترهات اليونان» 
وأباطيل اليهود. 

وهذا الغلو لا ينشأ فجأة من فراغ» ولكنه مرتبط بعدة عوامل وأسباب تؤدي إليه 
وتظهره. وهذه لشاف كثيرة ومتنوعة لكننا نريد أن نقف علي أهم الأسباب التي أدت إلى 
وجود الغلو لدى بعض طوائف المسلمين» ومنه الغلو في محبة النبي يي وهي: 


أولة: الجهل بالدين: 
ويتمثل هذا في جوانب متعددة منها: 


أ- عدم التفريق بين ما هو حق لله وحده لا يشاركه فيه غيره» وبين ما هو حق 
للرسول ولد .فقد بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا 


شريك له؛ والنهى عن دعاء ما سواه -لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة-» قال تعالى: ير وما 


)١(‏ سورة الأنبياء» آية (5؟). 


0“ 


6 


0 97 2007 4 - 5 مهو م« 2 ص وس لا لص د ورم ل ره معو ده 
وقال تعالى: ير مَاكانَ لِسَرٍ أن يُوْيَيَهُ للّهُ الكتتب والحكم واقبوة كو ينول كاين 
ري سس سه بوم 20002 غوء 00 م عم ىر وء 
مِن دوَنٍ الل ولكن كوأ رِكِنيحن نيما لتر تَعَلْمُونَ الْكتب يما كنْسَمٌ 
ص 2 سآ 0 0 ا ا اي ال ا اك 20 عر م < سالج 207 
يَدَرسون ولا يأمركحٌ أن تدوأ لللبيكة والتَبيكن أربابًا أَيَأمدكم بالكفر بعد إذ 
فدين الحق دين الإسلام الذي أمر بعبادة الله وحده لا شريك له» وتصديق رسلهء كما 


يذل عليه :قولناة و أشهد أن له اله لذ الله واسيت أن مدا غبده ووسوله): 


ب- القصور في فهم مقاصد الشريعة من التيسير ورفع الحرج عن المكلفين» ويتحلى 
هذا في صنيع المتشددين على أنفسهم في العبادات. 

ج- الجهل بحدود الشريعة التي يجب على المكلف أن يقف عندهاء ولا يتعداهاء 
ويتمثل هذا ف كل أنواع الغلو امجاوزة لحدود الشريعة» وذلك كتحريم المباح أو إيجاب ما 
ليس بواجب» ويدخحل فيه الخروج ببعض الأنبياء أو الصالحين عن حد البشرية بوصفهم 
بصفات الألوهية. 

د- القصور في فهم نصوص الشريعة» ويتجلى هذا الأمر في النظرة الحزئية القاصرة 
لنصوص الشريعة. 

فمثلاً وردت النصوص الشرعية في الوعد والوعيد» فنصوص الوعد تبعث في قلوب 
الخائفين والمذنبين الرجاء والأمل في التوبة» والوعد بالمغفرة والرحمة» لكل من أقبل على الله 
تائبا من ذنبه. 

وني المقابل نرى نصوص الوعيد تتوعد الكفار والمشركين وأهل الكبائر المصرين على 
ذنويهم بأليم العذاب وشديد العقابء إذا لم يتوبوا ويؤمنواء فإن تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات 


تاب الله عليهم. 


.)86١-ا/9( سورة آل عمران» آية‎ )١( 


رف 


فهذه هي النظرة المتكاملة في باب الوعد والوعيد» ولكن قصور الفهم يأتي من النظرة 
الجزئية إلى أحد الحانبين» وإهمال الجانب الآخرء والإعراض عنه» ومحاولة التأويل المتعسف 
للنصوص الشرعية. 

كما وقع ذلك من الخوارج والمرجئة. فالخوارج غلبوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص 
الوعدء فحكموا بكفر مرتكب الكبيرة وتخليده في النار. وأما المرجئة فغلبوا نصوص الوعد 
وأهملوا نصوص الوعيد للعصاة » فزعموا أنه لا تضر مع الإيمان معصية وعطلوا بذلك جزءا 
كبيرا من نصوص الشرع . 

ومثلهم غلاة المتصوفة في الرسول د حين غلوا فيه حيث نظروا إلى جانب التعظيم 
للرسول وَلِ وأهملوا جانب التوحيدء وسد الذريعة إلى الوقوع في الشرك» والسبب الذي 
أوقعهم في ذلك هو النظرة الحزئية القاصرة لنصوص الشرع» دون جمع النصوص بعضها إلى 
بعض حتى تكتمل النظرة ويصح الحكم عليها. لكن الجهل بمقاصد الشريعة مع غلبة ال موى 
وعدم البصيرة هو الذي أوقع المبتدعة فيما وقعوا فيه. 
يقول الشاطبي", 

"ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحدءوهو الجهل بمقاصد الشرع؛ 
وعدم ضم أطرافه بعضها لبعضء فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن 
تؤحذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتحا وحزئياتما المترتبة عليهاء وعامها 
المرتب على خاصهاء ومطلقها المحمول على مقيدهاء وبمجملها المفسر بينهاء إلى ما سوى 
ذلك من مناحيها. . . . فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا 
كأعضاء الإنسان. . وشأن متبعي المتشابمات أحذ دليل ماء أي دليل كانء عفواً وأحذاً 
أوليأً» وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي. فكان العضو الواحد لا يعطي في مفهوم 


أحكام الشريعة حكما حقيقياً. فمتبعه متبع متشابه. ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ : 


224)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ( . . . - 79٠١‏ ه) فقيه . أصولي . لغوي . مفسر . . من 
تصانيفه عنوان التعريف بأسرار التكليف » والموافقات في أصول الأحكام وعنوان الاتفاق في علم الاشتقاق وغيرها . انظر : 
معجم المؤلفين » 1١‏ /8١١-9١1ء‏ والأعلام؛ ١‏ / ه/. 
)22 محبة الرسول بين الاتباع والابتداع )١97/1(‏ . 
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ثانياً: اتباع الهوى: 


يطلق الحوى على ميل النفس وانحرافها نحو الشيءء وهو غالبا ما يطلق على الزيغ 
والضلال؛ واتباع الحوى هو الانحراف عن الحق إلى الباطل لزيغ في القلب وفساد في العقلء 
وهو طريق كل حائد عن الصراط المستقيم من الضالين» كما أن اتباع الحق والمهدى سبيل 
وقد ورد ف القرآن ذم الهوى واتباعه والتحذير منه في آيات كثيرة منها : 


ىج ماج ترج سا 


قوله تعالى: جز كُل يتأهلّ سكت لا تَكْلُوا فى دِيصكُم حَيرَ ألْحَقٌ وَلَا مَِعوأ أهوة 
َم كَدَ مدأ ين مَل وَآسصنُوا حكذيرا ولوأ عن سوك آلتصبيل (2)  '‏ واتباع الموى 
من أكبر أسباب الغلو في الدين» ويتمثل هذا في تحسين الظن بالعقل » وجعله حاكماً على 
الشرع » كما وقع هذا بين طوائف المتكلمين والصوفية» حيث ابتدعت كل طائفة أصولاً 
وقواعد حكمت بما على النصوصء فما وافقهم قبلوه » وما خالفهم ردوه بنوع تأويل أو 
تحريف أو قدح في رواته أو نفيه إن كان حبر آحاد . إلى غير ذلك من الشبه الباطلة »فلما 
لم يضعوا الشرع في مكانه» وغلوا في تقديس عقوهم وقعوا في المهالك "أ 
ثالثاً- الاعتماد على الأحاديث الواهية والموضوعة: 

إن حدوث الوضع في الحديث والكذب على رسول الله كي لم يكن شيئاً عفوياً » بل 
كان تياراً منظماً أحدثته الزنادقة كيداً للإسلام» وتنفيساً لكوامن حقدهم عليه» وتحلى ذلك 
في محاولة تشويه الإسلام بإدحال رواسب أفكارهم ومعتقداتحم التي عمها الإسلام, 
فأخرحوها في قالب الأحاديث حتى تروج على العامة. وتعد الشيعة أوضح مثال على ذلك؛ 
حيث وضعوا الأحاديث في فضائل عليء ومناقب آل البيت.والإمامة » وسائر عقائدهم؛ 


ففتحوا بذلك باب الغلو في الأشخاص في هذه الأمة. 


)١١‏ سورة المائدة » آية (لالا). 


(؟) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع )١97/1(‏ . 


يقول ابن أبي الحديد الشيعي المعتزلي!"'. 

واعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة» فإنهم وضعوا 
في مبدأ الأمر أحاديث مختلقة في صاحبهم. حملهم على وضعها عداوة تومي ” 

ويهمنا في هذا النص اعتراف أحد كتايحم بذلك؛ وكما قيل:الاعتراف سيد الأدلة؛ 
كما قام بعض ضلال الفرق بوضع الحديث تأييدا لمذهبه وردا على خصومه. وقد كان 
للزنادقة خاصة في العصر العباسي الأول دور في وضع الحديث في كافة جوانب الدين وأهمها 
الاعتقاد. وكان قصدهم من وراء ذلك تشويه الإسلام» وتنفير الناس منه فكانت هذه 
الأحاديث رصيدا لمن أتى بعدهم من الغلاة يعتمد عليهاء ويستدل بما. وقل أن يوحد فكر 


لله 


منحرف أو عقيدة غالية إلا ووراءها أحاديث موضوعة وواهية 
رابعاً- رواسب الديانات القديمة: 


مع اتساع موجة المد الإسلامي بكثرة فتوح البلدان» دحل في الإسلام أجناس شتى 
طائعين ومكرهين. ولم يكن انتشار الإسلام بحذه السرعة يوافق رضا كثير من أعدائه بل كان 
شجى في حلوقهم,» وغيظاً في قلويهم» وقذى في أعينهمء لما رأوا أن الدولة للإسلام» وأن 
مقاومته وحربه بالسيف غير ممكنة ولا مجدية» دخلوا في الإسلام متظاهرين ليكيدوا له من 
الداحل» فراحوا يشوهون صورته ويمزقون وحدته؛ وراموا أحياء وثنياتهم من خلاله» وإفساد 
صفاء العقيدة الإسلدمية”ا 


وساعدهم على ذلك الفتن التي حدثت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه والتي كانت 
سبباً في تفرق الأمة إلى شيع وأحزاب. ثم أعقب ذلك ظهور الفرق الكلامية بآرائها 


)١(‏ هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين أبو حامد بن أبي الحديد المدائني (5/ه- 555ه) كاتب » شاعرءأديب شيعي 
غال» ومن أعيان المعتزلة أيضا » نشأ بالمدائن ثم سار إلى بغداد فكان أحد الكتاب والشعراء بديوان الخليفة»وكانت له حظوة عند 
الوزير ابن العلقمي الرافضي لما بينهما من المناسبة والمشابحكة في التشيع والأدب . انظر ترجمته في : البداية والنهاية » -١99 / ١8‏ 
٠‏ »ء ووفيات الأعيان ؟ .١5/‏ 

(؟) شرح نتمحج البلاغة لابن أبي الحديد . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » طبع مطبعة عيسى الحلبي » مصر . ١78١ه :48/1١١‏ - 
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(: ) المصدر السابق ص .7١7‏ 

كلا 


ومعتقداتما. والمتأمل في تاريخ الفرق الكلامية وآرائها المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة يرى 
تأثر الأفكار الدخحيلة» من يهودية ونصرانية ومحوسية وفلسفات وثنية يونانية وهندية 
)0 


ومصريةه. 


وقد حاول أعداء الإسلام جهدهم والتوفيق بين هذه الأفكار وبين الإسلام وإلباسها 
ثوب الإسلام» فظهر ما يسمى بالفلسفة الإسلامية وعلم الكلام» والتصوف الإسلامي» 
والفرق الإسلامية» على احتلاف آرائها ومقالاتما والتى بدأ تأثير هذه الأفكار واضحاً عليها. 
كما كان وراء نشأة كل فرقة أناس أسلموا ظاهرا مع كفرهم باطناء كان هؤلاء رواد هذه 
٠ 0‏ 7 0 01 5 ع 
الفرق ومؤسسيها. فمنهم عبد الله بن سب رأس الشيعة ومؤسسها والذي وضع لهم أساس 
العقائد الباطلة الموروثة إلى يومنا هذاء وذلك كالرحعة أي رحجعة على رضى الله عنه بعد موته 
إلى الدنيا قبل يوم القيامة» وأنه سينزل إلى الأرض فيملؤها عدلاً كما ملقت جوراً. 


١ 
ابل‎ 


وكان يقول: "العجب ممن يزعم أن عيسى يرحع ويكذب بأن محمداً يرحع وقد قال الله 
- عز وحل - : + إن الى فَرَصَ َلَيلَك لقان ادك إل معَادٍ فل ريه أعلم من جا يالمُدَئ 
231 فشكل شين 0" فبيحييه انو بالودوع تمن عبس توظع لتر اناس ,رجحم 
الأئمة بذلك وهو الذي وضع لحم أساس الوصية. وأن علياً حاتم الأوصياء »كما أن محمداً 
حاتم الأنبياء وكان يقول: "أنه كان ألف نبي ولكل نبي وصي. وكان علي وصي محمد صل 
فمحمدولة حاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء". 5 


ثم قال بعد ذلك: (ومن أظلم ممن لم يجر وصية رسول الله لعٌ ووب على وصي رسول 
الله ويد وكان يقول وهو في يهوديته في يوشع بن نون بعد موسىء مثلما قال في علي بعد 
رسول الله ول كما أنه أول من أظهر الطعن في الصحابة والتبرؤ منهم؛ إلى غير ذلك من 
السموم التي نفثها في الشيعة فاتخذوها عقائد يعتقدونهاء ودينا يتعبدون 5 وقد كانت 


.)5١؟5( محبة الرسول بين الاتباع والابتداع‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق والصفحة. 

() سورة القصص » آية (85). 

(؛) تاريخ الطبري (541/7) وانظر : الفرق بين الفرق للبغدادي (ص/5؟5) . 

(5) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكاني . تحقيق د . أحمد محمد حمدان . نشر دار 
طيبة . الرياض 4 / 1/49- .هل. 


/ا/ا 


الشيعة مرتعا خصبا لتقبل هذه الأفكار وغيرهاء وذلك لقلة عقولهم» وضعف تييزهم. 
وهكذا كان وراء كل فرقة عناصر أحنبية أتت بأفكارها وعقائدها المأحوذة من 


الديانات القدية. 


)00 0 
فقد كان وراء بدعة القدر رحل يقال له (سوسن) كان نصرانيا فأسلم ثم تنصرء 
ا 1 0 
فأحذ عنه معبد الجهنى وأخذ غيلان عن معبد بدعته في القدر وقد ذكر شيخ الإسلام 
ابر تيمية أن أصا بدعة جهم بر صفوان فى اله نف الصفات مأحوذ عدء المشركين 
بن جيم بن صعوات ا ون كردص 
والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة 
03 ع )5( 5 530 ع ع َه 
ثبوتية أصلا وإذا كان هذا التأثير قد تم بواسطة أشخاص امتلأت قلوبهم حقداً على 
الإسلام فلا ينبغي ان نغفل الدور المنظم الذي قام به اليهود والنصارى وا مجوس ومن مالاهم 
من الزنادقة الذي سعوا بكل جهدهم في محاولة تشويه الإسلام بإدحال العقائد الباطلة 
والأفكار الحدامة إلى ساحة الإسلام. 


ففي هذا البحث تناولنا أسباب الغلو في محبة النبي وَلةٌ وتنوعت العوامل المسببة للغلو 
فأوها الجهل بالدين ووكان السبب الأكبر في ذلك عدم الأخذ للعلم من الأئمة الراسخين 
فمنهم يؤحذ العلم وهم من يبين للناس تفسير القرآن وبيان معانيه وشرح سنة المصطفى ل 
وصحبه » الحديث ومعرفة ضعيفه وبحم يبتعد الانسان عن اتباع الهوى وتطرد العادات 
والخرافات القديمة وفي هذا الفصل كان الحديث عن الغلو في محبة النبي وٌْ وبيان المقصود 
بالغلو في محبته وَلدْ وهو المبالغة بابتداعهم أمور لم يشرعها الله ورسوله ظناً منهم أن فعلهم 
علامة من علامات محبته يلِدٌ وبيان الفرق بين المحبة والغلو والحفاء ثم كان نشأة الغلو وأن 
منشأ الغلو كان من الشيعة حين غلو في على رضي الله عنه وكذلك بيّنا موقف الإسلام 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكاني » تحقيق : أحمد محمد حمدانءالجزء الرابع ص 
8 4980 دار طيبة - الرياض 

)2 انظر : تفصيل عقائد السبعية في : الملل والنحل . لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . تحقيق . محمد سيد كيلاني دار 
الصرفة بيروت ١5.5‏ ه ء ١01١١‏ وما بعدها . وانظر عبد الله بن سبأ في أحداث الفتنة في صدر الإسلام . تأليف سليمان 
بن حمد العودة ط »١‏ دار طيبة . الرياض ١5١5‏ هاء ص .751١ /١99‏ 

ف انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية » -55٠ / ١(‏ لا5 ). 

6 انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية » -55٠ / ١(‏ لا5 ). 


70 


الرافض للغلو المحذر منه فقول الرسول يله : ( إياكم والغلو في الدين فإئما هلك من كان 
قبلكم بالغلو في الدين) "أ 

وتطرقنا إلى مظاهر الغلو في محبة النبي يَيْهُ وهي متنوعة بين الخرافات التي يطلقها 
المبتدعة مثل ما يسمى (بالحقيقة ا محمدية) وإلى أن الدنيا حلقت من أجله وحواز صرف 
بعض العبارات له كْةُ » واحتلاق البدع في زيارة قبر النبي وَيْمٌ وذكرنا المشروع عند الزيارة 
وغيرها من مظاهر الغلو وبيان الوجه الشرعي في الرد على ذلك . 

ثم كان الحديث عن أنواع الغلو فمنه الاعتقادي ومنها الغلو في العمل وتحدثنا على 
أسباب الغلو في محبة النبي كَللةٌ فكان الجهل وعدم أخذ العلم من مصادره والعلماء الربانين 
سبباً للوقوع في الغلو . 


)8 51707 528/5( مسند عبد الله بن العباس رواه أحمد في مسنده ١/ه5١7, ؟| والنسائي كتاب الحج باب التقاط الحصى‎ )١9 
في السنن 778/85 48 وقال شيخ الإسلام في‎ )٠١51( برقم‎ )١١9/7( وصححه الالباني في صحيحه وضعيف سنن النسائي‎ 
صحيح على شرط مسلم.‎ ١597/١ اقتضاء الصراط‎ 
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الفصل الثالث : طرق الوقاية والاحتساب على 
وتثمل على وطن 

©» المبحث الأول: طرق الوقاية من الغلو في محبة النبي طَلة. 

© المبحث الثاني: الاحتساب على الغلو في محبة البي وَل 


المبحث الأول 
طرق الوقاية من الغلو في محبة النبي ك2 


إن الغلو في الدين فساد عقدي, ومن شأن مظاهر الفساد العقدي, أتما تتوالد فينشئع 
لو ري ا وحين غلا 
الخوارج في الوعيد خلدوا بعض المؤمنين في النار» وحين غلا المرحئة في الوعد نفوا بعض 
الوعيد. وف العصر الحديث نحد أن الغلو في الدين حلقة من حلقات مظاهر العبادة» حيث 
تحد الأضرحة والقبور التي يطاف بماء ويعبدٌ أصحابما من دون الله - عز وجل -» فيدعون 
ويستغاث بحم وينذر لهم. وحماية الدين من الفساد العقدي هو بالرجوع إلى ما كان عليه 
الرسول وي وصحابته - رضي الله عنهم - وسلف الأمة وتربية امجتمع على هذه العقيدة 
الصافية وذلك من خلال: 
١.الاعتصام‏ بالكتاب والسنة: 


فقد حعل الله - عز وجل - الكتاب هداية للبشر» وجاءت النصوص دالة على 


الاعتصام به وطاعة رسوله و فقال تعالى: ب ده وأطيموا انول راوك 


2 وار 3 3 2 وعم مس عمرء مني 0خ > 24 
لأس مسج إن تسر سرعم 0 00 لى اللو وَالرسُول إن 0 الله واليوم الآخر دَالِكَ يي 
وأحْسَنٌُ تَأُوِيلا (2) 000 قال ابن كثير حيهه الل وقال غاهد وغيره مع الملقت أت يرد 


التنازع إلى الكتاب والسنة) '"ا 


وجاءت السنة المطهرة لتبين هذا الأمر فعن العرباض بن سارية -رضي الله عنه- قال: 
(قام فينا رسول الله ولد ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة» وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيون فقيل: يا رسول الم وعظتنا موعظة مودع فاعهد إلينا بعهد. فقال: (أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشيأء فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيرء وإياكم 


.)59( سورة النساء » آية‎ )١( 
.ةهال/١‎ ( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 3 0 
م‎ 


ومحدثات الأمور فعليكم فإتما ضلالة» فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء 
الونييق توا انها التو اسيل 7" ووكرة :الينام بكدارن: اله :والدينة لاطو امعان 
كما جميعاً » فعن المقدام بن معد يكرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ول ألا إني 
أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجحل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن » 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه .. الحديث) "١‏ وزاد 
الترمذي (وإن ما حرم رسول الله ولد كما حرم اللّه) 3 

فالرسول ولِةٌ يحذر من مخالفة سنته مما ليس لما في القرآن ذكرء على ما ذهب إليه 
الخوارج من الروافض» فإنحم تعلقوا بظاهر القرآن» وتركوا السئن التي قد ضمنت بيان الكتاب 
فضلوا وأضلوا. 

وإذا كان الغلو مخالفة للكتاب والسنة فإن طرق الوقاية في ذلك برد المبتدع إلى كتاب 
الله وسنة رسوله يِه وأمره بالاعتصام بحماء وقد كان السلف يرشدون إلى أذ المبتدعة 
بالسنن» لأن أهل البدعة يتجادلون بمتشابه القرآن» قال عمر بن الخطاب - رضي الله عده- 
(سيأت قوم يجادلونكم بشبهات القرآن» فخحذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب 


(؛) 
الله) 1 


؟ - الالترام بمذهب السلف أهل السنة والجماعة والدعوة إليه: 


هو 


فإن صحابة رسول الله ود حين التزموا بسنته ومن بعدهم التابعون لحم بإحسان وساروا 
على منهجه متمسكين بسنته وبقوا على الحق في وجه الفتن والبدع استحقوا بذلك وصفهم 
بالسلف أهل السنة والجماعة» ولقب به اللاحقون ممن اتبعوا منهج رسول الله يَللةُ من العلماء 
والمصلحين والأئمة المهديين نما تمسك بمنهج أهل السنة والجماعة» وعلى هذا المنهج ساروا لا 


. )317175( برقم‎ )١77/5( سنن الترمذي باب الأحذ بالسنة واحتساب البدع (44/5) في صحيح الترمذي وصححه الالباني‎ )١( 

(1) رواه أبو داود في سننه ( 0/ ١١ ٠١‏ » رقم ( 5704) كتاب السنة » باب لزوم السنة. 

(5) سنن الترمذي (5/ 38 » رقم 574؟) وصححه الالباني - رحمه الله - في صحيح سنن الترامذي )١55/5(‏ برقم (5555) . 

(5) رواه الدارمي في سننه في المقدمة : ١(‏ : 47) باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة قال حسين سليم أسد في إسناده 
ضعيف لضعف عبد الله بن صالح وباقي رجاله ثقات . 


ذه 


3 0 01020 م ته 5 جره داكت هه 1 صرح ده يد لل للق 
تعالى: ل أَمَلا يَتَدَيَرُونَ لْفرءَانَ ولوَكَانَ من عِند عي أله دوأ فِهِ أُخَدِلدًا كيرا (00) 4 . 


وفي حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله له قال: (خير الناس قرني» 

ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم, ثم يجيء من بعدهم قوم, تسبق شهادة أحدهم عينه» وعينه 
0 

شهادته) أ ١‏ 

إن في التزام مذهب السلف - رحمهم الله - تحقيق السلامة من الانحراف» وعلاج 
ما وقع منها. وهذان ركنا المعاللجة الحقيقية لظواهر الانحراف والابتداع في امجتمع المسلم. 

ذلك أنه ما من مظهر من مظاهر الغلو إلا وقول السلف (أهل السنة) ظاهر في إنكاره 
ومخالفته» عُدَّ ذلك بمظاهر مثل: التكفير بالمعصية» والخروج على الحكام المسلمين» كما أنه ما 
من سبب ومورد من موارد الغلو إلا وقد قطعه السلف, عُد ذلك بأسباب مثل: التأويل 
المذموم, وإتباع المتشابه» والجدل المذموم, وغير ذلك. 


والدعوة إلى منهج السلف من طرق الوقاية من الوقوع في الغلو ونحد أهل العلم 
ينصون على أن قولهم في مسائل الاعتقاد تابع لقول السلفء قال الإمام أحمد بن حنبل 
- رحمه الله - في مقدمة رسالة السنة (هذه مذهب أهل العلم» وأصحاب الأثر» وأهل السنة 
المتمسكين بعروتماء والمعروفين بماء المقتدى بحم فيها من لدن أصحاب النبي وَل إلى يومنا هذا 
وأدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهما عليهاء فمن حالف شيئاً من هذه المذاهبء, أو 
طعن فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مخالف مبتدع؛ وخارج عن الجماعة» زايل عن منهج السنة 
وسبيل الحق) 7 . ونشر مذهب أهل السنة و الجماعة بعدة وسائل منها: 


)١١‏ سورة النساء » آية (؟865). 
(؟) رواه البخاري » واللفظ له : )١89/4(‏ كتاب أصحاب الني ولو » باب فضائل أصحاب الني وَل. 
() السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها د/ مكي الشامي» ص(**/4”) ط 47١‏ ١ه‏ دار عمار الأردنية . 
م 


أ التأليف والدشر: 

للكتب المناسبة للغة الزمان وأهله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة أهمية عظمىء 
تنشر كتب الأئمة المتقدمين والعلماء التابعين بحمء وتوسع دائرة نشرهاء وتترحم بلغات 
غتلفة. 


وذلك بأن تتبنى دور العلم ومؤسساته منهج أهل السنة والجماعة» فيعلم الطالب من 
صغره عقيدة السلف» ويتابع ذلك بتعليم طلاب الجامعات والمعاهد العليا عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 


ج: وسائل التوجيه والتأثير: 

بأن تساهم وسائل الإعلام بنشر عقيدة السلف والدعوة إليهاء وإشاعة ذكر السلف» 
وأقوالهم بين الناس» بحسب طبقات الناس ومن ذلك: ما كان في زمن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب - رحمه الله - من تعليم عوام الناس أصول الاعتقاد» ومدارسة أئمة المساحد مع 


ا : )0 
الناس هده الأصول» م تدرج الدروس نجسب مقدار ما حصل الإنسان من العلم ١‏ 
*. طلب العلم الشرعي. 
فمن أهم أسباب الوقوع في الغلو عدم العلم» فالجهل أساس من أسس الانحراف عن 
طريق الحق والهدى». ولقد أمرنا بطلب العلم» وقد يكون طلبه فرض عين فيما لا يسع 
الإنسان الجهل به كمعرفة ربه ونبيه كَللْةُ وأمور الدين التي لا تصح العبادة إلا بما.فعن أنس - 
ا ا )00 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَدٌ: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) . 


)١(‏ مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر» عبدالرحمن اللويحق (/ 5 825) مؤسسة الرسالة عام٠ ١547‏ بيروت ط5. 
(؟) أخخرجه ابن ماجة في السنن 8١/١(‏ رقم )١14‏ المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم » صحيح الالبائي - رحمه الله - 
هذا اللفظ من الحديث دون آخره وفيه (وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب) فإنه ضعيف جداً 
وذكره في الضعيف تحت الحديث (117) » انظر صحيح وضعيف سنن ابن ماجه (515/1) . 
ك4 


قال البيهقي - رحمه الله - في المدحل: (أراد - والله تعالى أعلم - العلم الذي لا يسع 
العاقل البالغ جهله؛ أو علم ما يطرأ له خاصة فيسأل عنه حتى يعلمه» أو أراد أنه فريضة على 
كل مسلم حتى يقوم به من فيه كفاية) '. 

ول ناويات رن الات تالاه لووول القن رمن رزإرة باصعوم ةن 
الذيو"' زققى اديت لاح تقر لح سيق دين التو دراك ابلك له ركرة بالاشيفات 
فقط» بل لمن يفتح علوي 7 

قال النووي - رحمه الله -: (فيه فضيلة العلم» والتفقه في الدين» والحث عليه» وسببه 
أنه قائد إلى تقوى الل 7 

وقد أكثر السلف من الوصاية بالعلم وطلبه» ومن ذلك قول عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه - (اغد عاماً أو متعلماً » ولا تغد إمعة بين ذلك . 

والمراد بالعلم المأمور به في نصوص الشريعة: العلم الشرعي: علم الكتاب والسنة. 

قال ابن القيم - رحمه الله - (فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف 
شيئاء ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتما وشهواتما ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه 
والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا 0 


وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (والعلم الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة 


: 8 0( 
هو العلم الذي ورئه الانبياء) 2 . 


)١(‏ (مشكاة المصابيح) لولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزني مع شرحه مرعاة المفاتيح للشيخ أبي الحسن 
عبيدالله بن العلامة محمد عبدالسلام المباركفوري (745/9). 
(؟) رواه البخاري ( )5/١‏ كتاب العلم » باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين. 
(5) فتح الباري لابن حجر .)١514/١(‏ 
(4) شرح صحيح مسلم .)١١8/19(‏ 
(5) رواه ابن عبد البر (جامع بيان العلم وفضله ) .)55/١1(‏ 
(7) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .)58/١(‏ 
(0) مجموع فتاوى ابن تيمية .)595/١11(‏ 
هم 


ويمكن وقاية الجاهل بأن يطلب العلم أو أن يسأل أهل العلم والسؤال عند الحاحة أو 
الجهل بالشيء فقال تعالى: وَمَآ أَرَسََنَا من قَبلِكَ ِلَّا رَجَالا وى إِلنجَ مَتْمَنُوا أَهْلَ لذو 
ِدَكْثْرٌ لَاعَلينَ ه '" 

يقول الشيخ ابن سعدي - رحمه الله تعالى - (وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم؛ 
وأن أعلى أنواعه, العلم بكتاب الله المنزل» فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع 
الحوادث» وف ضمنه 0 لأهل العلم وتزكية لهم» حيث أمر بسؤههم» وأن بذلك يخرج 
الجاهل 00007 


2 التلقي من العلماء ورعاية حقوقهم. 

فمن أسباب انحراف الخوارج من قبل عدم رعايتهم لحقوق العلماء ومنازلهم» فلم يرفعوا 
بالعلماء من سادات صحابة الرسول كيه رأسأء بل رفضوا أقوالهم وتبرؤوا منهم» وكفروهمء 
واستحلوا دمائهم وأموالهم» ولو عرفوا أقدار هؤلاء الصحابة - رضي اله عنهم - لسلموا من 
غوائل الانحراف ومفاسد الغلىع" 

وفضل العلماء جاء في الحديث عن النبي ولد (فضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب) ''. وذلك لأن نفعهم يتعدّىء وف رواية: (فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدناكم" ا فالعلماء لهم احترام ومنزلة» وهداية المرء موكول باعتصامه بالكتاب 
والسنة» واعتصامه بالكتاب والسنة موكول باقتدائه بأهل العلم بالكتاب والسنة» وبمذا فإن 
حاجة الناس إلى العلماء عظيمة؛ قال الإمام أحمد - رحمه الله - (الناس أحوج إلى العلم 
منهم إلى الطعام والشراب» لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاء والعلم 
يحتاج إليه كل وقت) "أ 


.)47( سورة النحل » آية‎ )١( 
)٠١١ /5( (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ 
ذكره ابن القيم ( أعلام الموقعين ) (51/7؟).‎ )( 
ذكره ابن القيم ( أعلام الموقعين ) (51/7؟).‎ )5( 
(ه) أخرحه الترمذي (رقم575).‎ 
.)551/9( ) ذكره ابن القيم ( أعلام الموقعين‎ )5( 
5م‎ 


والمتلقي من غير العلماء يقع في الانحراف ثم غالباً ما يعتذر بالجهل» ولكن هذا لا يمهد 
له إذ إن جهل المرء لا يعفيه من تبعات الوقوع في الخطأ والانحراف» بل يلزمه إذا كان جاهلاً 
أن يسأل أهل العلم.قال تعالى: +( ام إل يالا ون إل نهدا 
لكر إدككثز لا تلوت 00> ' 

فأمر عند عدم العلم سؤال أهل الذكر لأتمم الأعلم بحكم الله وحكم رسوله وما قد 
يسببه الجهل والسؤال لغير العام من الوقوع في الخطأ وقد يترتب عليه إزهاق روح أو ضياع 
حق» فعن جابر بن عبدالله - رضى الله عنه - قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلاً منا 
حجر فشجه في رأسه. فاحتلم» فسأل أصحابه هل تحدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما 
نحد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبى يَلُ أحبر بذلك 

١ ١ 

فقال: (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء الع السؤال) 7 

فإذا رجع الناس إلى العلماء فيما أشكل عليهم وصدروا عن أقوالهم» فقد غوّروا منابع 
الغلو وقطعوا موارده» وقد عصمهم الله من الانحراف. 

ومن حهل شيئاً من أمور دينه أن يُوحه بسؤال أهل العلم ففي قوله وَل (ألا سألوا إذا 
لم يعلموا وِنما شفاء العي السؤال) أمر منه وَليْهُ بأن يسألوا إذا جهلوا فأمرهم بذلك ليسلموا 
من الوقوع في المنكر. 

فهذه أهم الأمور الوقائية من الغلو في محبة البيكلة . 


.)0( سورة الأنبياء» آية‎ 226)1١( 
ن رقم 787 . 7307) كتاب الطهارة » باب في المجروح يتيمم - حسنه الالباني في صحيح‎ 3172/١( : (؟) رواه أبو داود في سننه‎ 
. )355/1( وضعيف سنن ابي داود هذا طرف من الحديث‎ 
/ا/‎ 


المبحث الثانى 


وذلك بالاحتساب على كل ما يفضي إلى الغلو في محبة النبي لله ببيان الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالغلو عامة والغلو في محبة النبى كَيْةٌ خاصة من خلال التالي: 
١‏ . بيان حكم الابتداع في الدين: 

يظن البعض من الناس أن له الحق في التعبير عن محبته للنبي وَل بما يراه ويستحسنه من 
الأمور من غير أن يراعي في ذلك قواعد الشرع وأصوله »وهذا الصنف من الناس تراه فسيناقاً 
مع عواطفه جاعلاً لما حق التشريع في هذا الدين» فتراه يغلو في حق النبي ولو حتى كمل به 
إلى بعض مراتب الألوهية وتراه يبتدع في دين الله أموراً تصل إلى حد العظائم» وتراه يقدم 
على الشركيات والكفريات» وكل ذلك بدعوى» محبة النبي ولهٌ ولقد حكم الله - عز وجل - 


مم جد« 706 ده و 


بالضلال على هذا الصنف فقال تعالى: # إن ل جيبو لك مالم أَنَما بترت أتوقثم 
وَمَنْ صل مِكَن يم هوبا يكير هذى ترس أل إركت هلامجو الْقَوم دين (2) و "ا 

فالمتبعون لعواطفهم وأهوائهم ا محكمون لماء لابد وأن يكونوا نابذين لحدي الله المتمثل 
في الكتاب والسنة» واللذين يشتملان على قواعد هذا الدين وأصوله والتي من ضمنها تحريم 
الابتداع في الدين والإحداث فيه وتحريم الغلو بشتى مظاهره وأشكاله. وتحريم الشرك بمختلف 
صوره وألوانه. 

ولذلك حكم الله بضلالهم وغوايتهم وبعدهم عن الصراط المستقيم. فحري بأمثال 
هؤلاء أن يقلعوا عن غيهم؛ وأن يتحاكموا في عواطفهم إلى كتاب رهم وسنة نبيهم كل 

فمحبة النبي كو من الدين» وتحقيقها يكون عن طريق ما شرع في هذا الدين» لا عن 
طريق البدع وما تمواه النفوس فالبدع قد حذرنا نبينا وَل منها 


3 سورة التصض + آية ود دم, 
14 


؟ . بيان حقيقة النبي يَلِةٌ وأنه بشر رسول: 

للد عباع الله قلي اكيم انه وكوف وسله إل «اللاين ين امن يطبي للزمال انيم 
وبلسائهم ليبينوا لهم شرع ربهم, ولتقوم بمم الحجة على الناس» وتنقطع عنهم المعاذير» ويسهل 
عليهم ص 0 والقهم عنهي كما قال تغالى: ع و4 أزسلتا ين رَسْوْلٍ إل مَل 
ّمه إشيت لم مِِضِلُ نهم يه وَيَهَدى من يآ وَهوَ لمر ا 


وقال تعالى: وَالَ مَحَالَ: 1 رتوو الجر يتبرج الك لَه مله إن عن إلا مقر 
059 ىم “2 بره 20 0 اعزرل حة رار هه 6 2 و 1 3 5 
مثلحكم ول لله يمن عل من من عِبادِو- مَاكارت لنا أن تأي يسلطدن إلابا ك 


صر يخ 0 2 مي 


لَه وَلَ الله لحكل الْمْؤْمنُود 5200 
ويوضح اللّهُ بعض جوانب هذه البشرية فيقول سبحانه: 7 سلما قَبَلَلَكك منّ 
1 ا َم ألو لكام ل وا وف مكملنا 
َه أتصيرود يك وكاو رلك يي 3 5 كن رسول لك 16 ينعا من ارس 
5-0 ل من الأنياء والرسل السنايقين علية: 


وقال تعالى 8ل قل إِتَمَآ اي ل له اماه 77 
ُليَسَمَل عمل صيلصا ولا دشرلة يعبادة ريك لمذا ا( 0 ٠‏ وقال تعالى.# فُلَ إِنَّم1 أنَأ بس مَمَلكٍٍ 
عوك ألما لوك إله ويد اتتفبمها ! َه وأَسْتَعفدوةُ َيِل للمْتَرِكِينَ ([2) * وهذا أبلغ 
كيد ديز بح أذ ازول اقلق بتر ميايا له #لخعماتهى اندو ودرخاقم وعويمع ولك 
)١(‏ سورة إبراهيم » آية (4). 
(؟) سورة إبراهيم » آية .)١١(‏ 
(؟) سورة الفرقان » آية (١؟).‏ 

(5) سورة الأحقاف ء آية (9). 


(5) سورة الكهف » آية )١١١(‏ » وسورة فصلت, آية (5). 


/5 


والآيات القرانية تث, في تثبت بشرية الرسول ل 2 مواقف كثيرة . وتوضح أنه بشر ١‏ يخرج 
عن نظاق الشرية وان هنا آل .رد مون وسح أو حر مان لابه مح اآيانت فإننا هو يدر الل 


وحدهء وأن الرسول لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً إلا أن يشاء الله. قال تعالى: +( وَهَانُوا لوك 


200 سس سس ره م وواعمع و9 )0( 


ع - 0020 كه 75 7 ْء 10010111110 أ[ ص 7 

أن علج +ايلت كن رم 3 لذ لْآينَتٌ عِنْدَ أ لله وَإِنّما أن نزِير مَبِيك 9# وقال تعالى: 
ل ا 0 1 قر قي عي 2 لآ 1 42172 

قَالَ تعاك: غود با 0 مَلِكَ لِتَقسى تَفعًا ولا ضرا إِلّا ما شاه أل م ا 


عور راسلا عو م ع2 عر 


من ليون مق الث إن أنأ إِلَّا مدير وشير عو مثو ”ا 
ا لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فهو من باب أولى لا يملك لغيره الضر 
فيل كل 5 ذللقنييك الله وجدة. 


قال تعالى: كلاد َوَيَوْبَ عله أو يبه نهم يمرت (3) وَيلَه 
فى ال 


3 دا 
دح .و آل و 0 و ماسو ب ووو ىو 
لمن هَشَاء ويعدذ دعذب من دشاء والله عمور جيم 


وقال تعالى :2 قَلّإِقٍ 3 صَيَوكَاوَسَهًا(2) )4 '. 


وقال فيما رواه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 


ع عر اج و04 2 )0( 
قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأحذه فإِنما أقطع له قطعة من النار) 


ففي الحديف الأول فين وسنول الله يله أله تالكر ويقينى أحياناً وهذا شآن البشير 
جميعاء وفي الثاني يوكد على عدم علمه للغيب بمقتضى طبيعته البشرية إلا أن يطلعه الله على 


)١(‏ سورة العنكبوت » آية (.ه). 

(؟) سورة الأعراف » آية .)١88(‏ 

(5) سورة آل عمران » آيات (115-174). 

(5) سورة الجن » آية .)5١(‏ 

(5) سورة القصص » آية (55). 

(5) صحيح البخاري » كتاب الحيل » باب إذا غصب جارية فزعم أتما ماتت » 4 / 75 . ومسلم كتاب الأقضية » باب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة , * / ١١71‏ . 


9 


ما شاء من الغيب كما قال تعالى: + عَدِلِمُلْهَيبِ فلا يُظهِرٌ عَلَّ عَبِيوء لََدّا (5) إلا من 
اه 5 > مم لج لاج م اس سه 02100 بل 
أَرتضو من رسُول ونه يسَلْكَ من بين يدَيّهِ وَمِنَ لفو رَصَدًَا 4# . 

ومع كون الرسول وَلةٌ بشراً إلا أن الله - عز وجل- هيأه تميئة خاصة تتناسب مع هذا 
الأمر العظيم الذي اصطفى له فكمله في الخلق والخلق» فكان رسول الله وَلةِ أكمل البشر في 
كافة الحوانب البشرية» كما كان أكملهم عبودية لربه وقياما بحقه. فكمال الرسول كل في 
عبوديته التامة لربه -سبحانه وتعالى-. 


“ . بيان الحكم الشرعي في الغلو في محبة النبي وَل : 
لقد جحاءت نصوص الشرع بإثبات بشرية الرسول كلد وأنه بشر محكوم بقوانين البشرية 
غير أنه مفضل بخصائص تناسب نبوته ورسالته» ويأق التأكيد على هذا الأمر لثلا يتطرق 


الغلو إلى الرسول 0 مثلما وقع لليهود مع عزير وللنصارى مع كيسئى ابن مرنم عليه السلام. 


.م 


وَقَذَّ نَهَى اللَهُ أَهْلَ الكتاب - حَاصّة النصّارَى - عَنِ الْعْلْوٌ وحذرهم من سوء عاقبته 


2 3 
ومح لسحرد مج ساد 


2||ا » الم 6 0 دي 22 عه سر م 
فقال تعالى: # قل يتأهل الحكتب لا تَعْلُوأ فى دينحكم عير الحق ولا تَتَبِعوَأ أهواء قوم 


2 


ب < يه ب 6 5 عير ص ار رمم ص به 3 5 ر دجاس 
قَدْ صَحَلوأ من قَبَلُ وأَصَسلوا حكيرا وَصَلُوا عن سَوَآءِ آلسَبِيلٍ )4 وقال تعالى :#0 يَتأهلَ 
ص< 2 تس ساح د مدب يبر يوه لس دصي م« رايع ود[ صجم سا 6 
الحكتب لا تَنْلُواْ فى دِييِحكم ولا مَفُولُوأْ عل ألَّهِ إِلَا الْحَقَّ إِنَمَا ألْمَسِيحُ عِسَى أبن 


دي سا سا ميري 22س سلسم | سح سس سير بر ل حير رس ابره مي سبو حد دك ل عه سق 
م رسول الله وكلمته: القنها إلى ميم وروح مه كامنوا لله رسلكدى لا تفقوا اثللكثة 
3 
كن 


6 
20 


5 صد شر 
م 2و م سدح > 2 2002 و ا ارم رو ةج سع بو لعفو 000 5 ياه 
أنتهوأ خيرا لحكم إنما الله إله وجد سببحكته: أن يحوت له ولد له ما فى السَّموتٍ وما فى 
مج م عبر عر 2 


لْأرضٍ وَكَقٌٍ بِأَلَّهِ كيلا *؛ 


وف نحي الله لهم تَخَذِيرٌ لحذه الأمة حتى لا تقع فيما وقعت فيه النصارى من الغلو في 
عيسى » ورفعهم له فوق مرتبته» ووصفه بصفات الألوهية فوقعوا بسبب ذلك قُ الشرك 
والكفر المخرج عن الملة. 


.)17-55( سورة الجن » آيات‎ )١( 
(؟) سورة المائدة » آية (1/ا).‎ 
.)١9/1( (؟) سورة النساء » آية‎ 
1١ 


لأحل هذا نمى الرسول يلْ عن الغلو في الدين عامة» وفيه خاصة» وذلك في أحاديث 
كثيرة. 

منها ما أخرحه النسائى وابن ماجه واللفظ له بسنده (عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - قال: (قال لي رسول يلٌِ غداة العقبة وهو على ناقته: "ألقط بلي حصى" فلقطت له 
سبع حصيات»؛ (هن حصى الخذف) فجعل ينفضهن في كفه ويقول: " أمثال هؤلاء فارموا " 
ثم قال: " يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين» فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في 

)0 
الدين) . 
قال ابن تيمية - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: 

قوله: (إياكم والغلو في الدين) عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. 
والغلو: محاوزة الحد» بأن يزاد في حمد الشىء أو ذمه على ما يستحق, ونحو ذلكء والنصارى 
أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف 


وإياهم تمى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: # يَتأهَلَ ألحكتب لا تَنْلُواْ في 


000007 ع وار هع مر يخ 2 لع لل سا و ا 0 
دِيِنِحكم ولا تقو ارم لحق لَحَقٌّ إِنّمَا الْمسِيحَ عِسى أبن مرجم رسو | كه 

حب ابرض علياضي ين 7# انين عع سح ور سر 0 1 0 2 هب صمي اد 
لْقَهَآ إل مرج مش 0 يمسولا تَولُوأ مَلاعَهٌ أنتهوا حيرا لمكم إِنَما أمَّد إل 
2 0 7 كو ا رسا ا ء. مج كي ظظه دما مي 
وح ب مبكنة أن 0 0 ما في السَّمُوَاتِ ما فى الارَضٍ وكفى يالله 


سر 

سبب هذا اللفظ عام: رمي الجمار. وهو داخل فيه» فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة 
الكبارء ونحو ذلكء بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار» ثم علل ذلك: بأن ما أهلك من 
قبلنا إلا الغلو في الدين كما نراه في النصارى. وذلك يقتضي: أن مجحانبة هديهم مطلقاً أبعد 
عن الوقوع فيما به هلكواء وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون 


)201 كتاب الحج » باب التقاط الحصى سنن النسائي وإلكى وصححه ابن حبان كتاب الحج باب رمي جمرة العقبة 2 قال صهيب 
الارناؤوط اسناده صحيح على شرط مسلم ما صححه الالباني - رحمه الله - قِ صحيح وضعيف سنن النسائي 
09/0 . 

(؟) سورة النساء » آية (١/ا١).‏ 


بح 


(1) 
هالكا) . 


ومنها ما أخرحه البخاري بسنده عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: 

سمعت رسول الله كله يقول: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فإنما أنا عبده 
: 2( : 7 0 

ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله) ففى هدا الحديث نحدير واضح مله الامة من الإطراء 2 
مدحه ويْةٌ حتى لا يفضي ذلك إلى الغلو فيه كما غلت النصارى من قبل في عيسى بن مريم 
عليه السلام. 

والنهي عن الإطراء في هذا الحديث يحتمل أمرين: 

- وإما النهي عن البالغة في المدح» لثلا يؤدى ذلك إلى وصف الرسول صلم 
: ه ١‏ 4 
بصفات الألوهية. ولكلا الأمرين ما يؤيده من الأحاديث 

وبين الرسول يل في هذا الحديث منزلته التى أنزله الله إياهاء وهى مرتبة العبودية لله - 
عز وجل - ثم مرتبة الرسالة التي اصطفاه الله للما. 

فأمر الرسول ولو أمته أن تصفه بالعبودية والرسالة ولا تتجاوز ذلك إلى غيره من 

ومع أن هذا الحديث حجة قاطعة في النهي عن الإطراء» وسد باب الغلو في الرسول 
يه إلا أن الغلاة حاولوا تأويل هذا الحديث بما يبطل معناه» ويؤدى إلى نقيضه. فزعموا أن 
الإطراء المنهي عنه في هذا الحديث هو إطراء مشابه لإطراء النصارى لعيسى» ووصفهم له 
بصفات الألوهية والربوبية» وقولحم عنه أنه الله أو ابن الله. وما سوى ذلك من أنواع الإطراء 
1 : 4 
فليس بُذموم بل هو مستحب . 

فأحازوا إطراء الرسول يليه بما دون وصفه بصفات الألوهية والربوبية. وظنوا أن هذا من 
قبيل التعظيم لرسول الله صَلِ. 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم » ١‏ / 79 -59.0. 
(؟) صحيح البخاري . كتاب الأنبياء . باب قول الله تعالى : « واذكر في الكتاب مريم » 5 / 5 .7١‏ 
(5) انظر: التوسل..أنواعه وأحكامه. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طه.؛ المكتب الإسلاميء بيروت » .١54٠١5‏ 


(:) انظر الجوهر المنظم ف زيارة القبر النبوي » لابن حجر اليتمي ص .5١‏ 
١‏ 


)0 
كما قال البوصيري في البردة: 
دع ما ادعته النصارى فى نبيهم 
واحكم بما شئت مدحاً فيه واحتكم 
وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف 
وانسب إلى قدره ما شئت من عظم 
١‏ 0 
وهذا جهل واضح بمعنى الحديث» ومقصود الرسول وَلِةٌ به؛ لأن معناه النهي عن المدح 
أصااًء أو النهى عن المبالغة فيه» 9 إن تعظيم الرسول علد لا يكون إلا بما شرعه» ووصفه 
ومدحه بدون قيد قد يدخل في أنواع من الشرك كالاستغاثة به وَل عند الشدائد» وطلب 
الحاحات منه إلى غير ذلك من أنواع الغلو المفضي إلى الشركء الذي تمى الله ورسوله عنه. 
وليت هؤلاء الغلاة وقفوا في إطرائه يَلُعند هذا الحد , فلم يصفوه بصفات الألوهية 
والربوبية كما فعلت النصارى» بل إنه قد وصل بكم الغلو إلى مساواة الرسول ول بالله. 
يقول صاحب كتاب النفحات الأقدسية: 
(فشأن محمد في جميع تصرفاته هو شأن الله تعالى» فليس محمد وَلدٌ من محمد شيء 
ش 5006 6 ش 
ولذلك كان نوراً ذاتياً من عين ذات الله وفي هذا الكلام من الكفر الصريح ما فيه 
والذي يناقض ما جاء به الرسول يو من تحقيق التوحيد» وسد الذرائع إلى الشرك. 


)200 هو: شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري » شاعر صوفي غال» له عدد من 
القصائد في المدائح النبوية» وقد عرف عنه قلة علمه» وسلاطة لسانه» وتكففه للناس وقد ذكر محقق ديوانه عددا من الخصال التي 
تدل على حقيقة الرحل وقدره. انظر: مقدمة ديوان البوصيري بتحقيق محمد سيد كيلاني. 
هم 


(0) النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية (ص 1 ) تأليف : محمد بماء الدين البيطار ط ١‏ دار الجيل بيروت. 


58: 


ومن الأحاديث التي وردت في النهي عن الإطراء في المدح ما أخرحه الإمام أحمد 
بسنده عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - (أن رحلا قال: يا محمدء يا سيدناء وابن 
سيدناء وخيرناء وابن خخيرناء فقال رسول الله كله "عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. 
أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعون فوق منزلت التى أنزلبى الله - 
)00 
عز وحل - ) 


وأخرج أبو داود بسنده (عن عبد الله بن الشخير - رضي الله عنه - قال : (انطلقت 
في وفد بى عامر إلى رسول الله لِك فقلنا: أنت سيدنا فقال: السيد الله تبارك وتعالى.. قلنا: 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولا. فقال: "قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم 
الشيطان) 0 

قال الخطابي - رحمه الله '" : ووإقا منعهم -.فيما ترق - أن يدعوه سيدا مع 
قوله «أنا سيد ولد آدم»» وقوله للخرزج «قوموا إلى سيدكم» - يريد سعد بن معاذ - من 
أجل أهم قوم حديثو عهد بالإسلام, وكانوا حسبون أن السيادة بالنبوة كما هي بأسنيا 
الدنيا» وكان لهم رؤساء يعظمونهم» وينقادون لأمرهم» ويسموتهم السادات» فعلمهم الثناء 
عليه وأرشدهم إلى الأدب في ذلكء فقال: «قولوا بقولكم» يريد قولوا بقول أهل دينكم 


وملتكمء وادعوني 5 00-6 » كما سماني الله - عر وجل - ف كتابه» فقال: + يايها الى 


- 6 
585 0-1 سه جد سر جود اس رما اك عي # هر 21 
3 


+ دس سم ميو له رصي قد مه ميج ده 
أنْزِلٌ إليلك من رَيكَ وإن لَرَ تفعل قا بِلَحَتَ رِسَالتَه: وَأَنَّهُ يَحَصِعْدك مِنَ لاسن إِنَّ أنه لا يَبَرِى 


5 2 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل . بيروت 55١ . ١5 / ١‏ »ء والحديث صحح إسناده ابن عبد الحادي . انظر الصارم المنكي في الرد 
على السبكي . محمد بن أحمد عبد الهادي ط١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » ص/7/8. 

(؟) سنن أبي داود . كتاب الأدب » باب كراهية المدح » ه / ١54‏ - ه5١‏ » والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير » 
55/1 . 

6 الإمام أبو سليمان حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن خحطاب البستي الخطابي ولد بمدينة بست سنة بضع عشرة وثلاث مئة كان فقيها 
محدثا أديبا تلقى الحديث في العراق على يد أبو علي الصفار و أبو جعفر الرزاز و غيرهما. حدث عنه: أبو عبد الله الحاكم والإمام 
أبو حامد الإسفراييني وأبو ذر الحروي وغيرهم. قيل إنه توفي سنة 58 بمدينة بست.من مصنفاته: كتاب غريب الحديث ومعالم 
السنن: شرح سنن أبي داود 

(4) سورة التحريم » آية .)١(‏ 

ه65 


مح مسوم رحج 


٠ 000 0‏ 5 
القوم | رت 4 2 ولا نسمويي سيدا كما تسمول رؤساءكم وعظماءكم ولا بجعلوني 
مثلهم؛ د لست كأحدهم. إذ كانوا يسودونكم بأسباب الدنيا وأنا أسودكم بالنبوة 

4 َ 00 

فكره رسول الله ول من أصحابه أن يواحهوه بالمدح لئلا يفضي ذلك إلى الغلوء وأخبر 
أن مواحهة المادح للممدوح بمدحه - ولو بما فيه - من عمل الشيطان؛ لما يقتضيه المدح 
والإطراء من تعاظم الممدوح في نفسهء وهذا ينافي التوحيد» لأنه يدحل في النفس الكبر 
والعجب المفسد للاعتقاد والعمل. 

كما في ليذ القدسي «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني شيئاً 5 
١ 0» 7‏ الحديث «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 00 


وهذه الآفات سببها محبة المدح» لأحل هذا كره الرسول يل من أصحابه أن يواحهوه 
بالمدح والإطراء حتى لا يناقي هذا عبوديته الخالصة لربه» فمقام العبودية يقتضي كراهية المدح 
أصلاء والنبي كلد لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام» وأرشد 
الأمة إلى ترك ذلك نصحاً لهم» وحماية لمقام التوحيد من أن يدخل عليه ما يفسده من الشرك 
ووسائله 00 قَدَّلَ اليرت ظَلْمُوا قَوَلا غَيرَ وف قِلَ تم فأرّآنا عَلَ لذن ظَلموأ رجرًا من 
لتَمَةِ يها كن يَفْمْمُْنَ 4" '. ورأوا أن فعل ما نماهم الرسول يل عن فعله قربة من أفضل 
القربات» وحسنة من أعظم يوادت ” 

وف قوله يله «أنا محمد بن عبد الله» عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله - عز وجل - » دليل قاطع على كراهية الرسول للمدح بما 


العبودية والرسالة» وأخبر أن هذه هى منزلته الحقيقية التى أنزله الله إياهاء وهذا مما يبين أن 


.)51( سورة المائدة » آية‎ )١١( 
.١5ه‎ / معالم السنن للخطابي » ه‎ )١( 
- وبنحوه أخرحه مسلم مرفوعا إلى النبي - ولع‎ . 801 - "6٠ / 4 » أخرحه أبو داود في كتاب اللباس » باب ما جاء في الكبر‎ )9( 
.5١71 / 5 كتاب البر . باب تحريم الكبر»‎ 
.47 / ١ » أخرحه مسلم في كتاب الإيمان » باب تحريم الكبر‎ )5( 
.)05( سورة البقرة » آية‎ )5( 
”الا - 717ل,‎ ١ انظر : تيسير العزيز الحميد » ص‎ )5( 
055 


الغلاة قد سلكوا في غلوهم مسلكاً لا يحبه الرسول وَلِهُ ولا يرضاه» بل تمي عنه في مواقف 
ور 

وقد أنكر الرسول وَل على من قال له ما شاء الله وشئت فقال له: «أَجَعَلئَني الله 
ذل 4ج نشاف الله وقذة ع" عدا انكر على عاذ سا رضي الله علة سد حرتها غم أن 
يسحد لها" ومعاة إا قصد بذلك تعظيم التى كق لكن النى 6 انكر عليه ذللك4 لأنه ليا 
ينبغي السجود إلا لله وحدهء فكل من عظم الرسول ولد بما لم يشرعه فقد غلا فيه وإن ظن 
العرالاق ملي 

ومن هذا الباب نميه يل عن اتخاذ قبره عيداً ومسجداً؛ حتى لا تقع الأمة في الشرك. 
فحقق الرسول كَل لأمته التوحيد» وسد كل الذرائع إلى الشرك» وقطع أسبابه» والقتي من 
أعظمها الغلو فيه» لأحل هذا كان الغلو في الرسول كله محرماً لأنه؛ يفضي إلى الشرك 
والكفر» ولما يتضمنه هذا الغلو من القدح في مقام الألوهية» وتفرد الله بصفات الربوبية. 

ولأن فيه تنقيصاً للنبي وَليدٌ لأن كماله في عبوديته لربه» كما يتضمن الكذب عليه, لأن 
الرسول كْةٌ ما دعا الخلق إلا إلى إفراد الخالق بالعبادة» ولم يدعهم إلى عبادة نفسه ووصفه 
بصفات الرب كما أنه لم يدع أنه من نور» أو أن له في الكون شيئا من التدبير» أو أنه يعلم 


لله 


الغيب إلى غير ذلك هما يعتقده الغلاة فيه 


بل عد ذلك ما يناقض الدين الذي جاء به» قال تعالى: +( قل ل أَوْوَلُ لَكْمٌ عِنى 


فت ٠‏ ارس رو مح مع ب ديك اح + 02 -ه ً-ّ 
أله كلك أعَلَمُ ميب ول5 أَهْوْلُ لك إِنْ مكلك إِنْ أَنَيهُ إلا مَا يوج ِلك قُلْ هل يسْموى 
َك 0002 2 3 0 
اليا اد و 4 
. بيان حكم الاحتفال بمولد النبي وَل : 


إن من جملة ما تمي الني ولد أمته عنه» وحذرهم منه: 


)١(‏ المسند » ١١4 /1١‏ » والحديث إسناده حسن . انظر السلسة الصحيحة 7/1١‏ 5ه- لاه. 
(5) انظر المسند , 5 / ”8١‏ 2 570/8 -558. 
(7) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص 74 . 
(4) سورة الأنعام » آية (50). 
/ا5 


ا- الابتداع في الدين. 
-١‏ التشبه باليهود والنصارى. 
والمقيم للمولد والمشارك فيه واقع في المحظورين معاً. فإقامة المولد من الأمور المحدثة 
المبتدعة التي لم يشرعها النبي يَلدٌ لأمته» ولم يفعله أصحابه من بعده بل ولا أهل القرون 
المفضلة.فما ظنك بعمل لم يأمرنا النبي كَللُ بفعله» ولا حث عليه ولا رغب فيه» وهو المشهود 
له بأنه ما ترك أمر حير إلا وحث الأمة عليه ورغبهم فيه. 
وما ظنك بعمل لم يفعله سلف الأمة» "ولو كان خيرًا محضاء أو راححًا لكانوا رضوان 
الله عليهم أحق منا به» فإنحم كانوا أشد محبة لرسول الله ل وتعطشا له مناء وهم على الخير 


000 
أحرص2 . 


5505956 0 
هذا وإن أصل الاحتفال بالمولد يرحع إلى العبيدين الذين يتسمون (بالفاطميين) فهم 
أول من أحدث هذه البدعة في الأمة وما كانت الموالد تعرف في دولة الإسلام قبل 
هؤلاء.فقد حاء في كتاب الخطط المسمى كتاب المواعظ والاعتبار والآثار تحت عنوان (ذكر 
الأيام التي كان الخلفاء الفاطميون يتخذوتما أعيادًا ومواسم قال:"كان للخلفاء في طول 
ع م ع ع 0 
السنة أعيادًا ومواسم:رأس السنة»وموسم أول العام»ويوم عاشوراء»ومولد الني 205 . 
فكانت الموالد من الآثار التي حلفها هؤلاء العبيديين الباطنيين مع غيرها من البدع 
ع ل 0 
وللدكات لق ما أل لا قو ان 


وقد حمل راية هذه البدعة من بعدهم المتصوفة» الذين وحدوا في إحياء هذه البدعة 
متنفسًا لنشر باطلهم وبدعهم, وما الطقوس التي تعمل أثناء إقامة المولد إلا أكبر شاهد على 


..)555 اقتضاء الصراط المستقيم (ص‎ )١( 

(؟) العبيديون أبناء عبيد الله بن ميمون بن ديصان المشهور بالقداح اليهودي قامت دولتهم في مصر (757- 555 ه) وكانوا من أحرأ 
الناس على استحداث البدع والمنكر كتاب ولا سنة : انظر كتاب قصة نسب الفاطميين للدكتور عبد الحليم عويس» والبداية 
والنهاية لابن كثير /١(‏ 717). ثم كتاب عويس . 

(0) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (530/1).. 

(5) السيرة النبوية بين إشكالية الحدث والقصص الشعبية في ذكرى المولد النبوي » وليد بن عبدالعظيم آل سنو » موقع منزل المرأة في 
الإسلام. 


1/0 


حمل الصوفية لراية هذه البدعة» فقد وجدوا في هذه البدعة مرتعًا خصبًا لنشر غلوهم ورقصهم 
كيك > 

فمما لا شك فيه أن فعل ما يسمى (بالمولد) بدعة من البدع التي لا أساس للا في 
القرآن ولا في السنة» ولا في عمل السلف الصالح؛ وهي بالإضافة إلى ذلك لا تحقق المراد من 
حب الرسول ولد فتحقيق محبته وتعظيمه -كما سبق وأن بينا- هو في متابعته وطاعته واتباع 
أمره» وإحياء سنته باطناً وظاهراً ونشر ما بعث به والجهاد في ذلك بالقلب واليد واللسان» 
فهذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

ويضاف إلى كون فعل هذا الأمر من البدع التي نمى الشارع عنها ما فيه كذلك من 
مضاهاة ومشابمة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام» فإن النصارى تحتفل بيوم مولد 
عيسى ويتخذونه عيداً وذلك بإيقاد الشموع» وصنع الطعام» وارتكاب المحرمات» وفعل 
الموبقات من شرب للخمورء وفعل الفواحش وغير ذلك من المهازل والقبائح» وفي هذا يقول 
بعضهم معللا مشروعية الاحتفال بفعل المولد "إذا كان أهل الصليب اتخذوا ليلة مولد نبيهم 
فيك كبر نان ساود اول بال عا ا 

ونسى هذا الا" أو تناسى تحذير النبي لله من مشابحة اليهود والنصارى فقد ثبت 
عنه و أنه قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم شررًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا حجر 

قلناة يا :سول الله البهيوف «التضبارف؟ 


0 الى لا ٠.‏ 5 ع )5( 
قال: فمن أي فمن هم غير أولئكك . 


)١9‏ المصدر السابق والصفحة. 
(؟) التبر المسبوك للسخاوي (ص 5 .)١‏ 
)2 يعني البوصيري المصري . 
(5) أخرج البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي وليه "لتتبعن سنن من كان قبلكم". انظر: فتح الباري 
)”.5/١‏ ح ١‏ ٠ل"الاء‏ وأخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى (//017). 
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الفصل الرابع : 
الاثار المترتبة على الغلو في النبي وله 
ويشتمل على مبحثين: 


© المبحث الأول: الآثار المترتبة على الغلو في محبة النبي . 
© المبحث الثاني: الآثار المترتبة على الاعتدال في محبة النبي وَله. 


المبحث الأول 
الآثار المترتبة على الغلو في محبة النبي وَل 


آثار الغلو في الرسول وَلِوٌ على الاعتقاد والعبادات الشرعية: 
لا شك أن الغلو من أكبر أسباب الانحراف بالدين عن الصراط المستقيم» وقد كان 
للغلو في الرسول كله أكبر الأثر في إفساد حقائق الدين» وتشويه معالمه» ولم ينحصر هذا 
الإفساد على جانب دون آخر بل عم الدين كله اعتقاداً وعملاً وسلوكاًء وسأتناول في هذا 
المبحث الآثار المترتبة على الغلو في محبة النبي ولع ومدى تأثيرها عن الدين فيما يتعلق 
بالاعتقاد والعبادات الشرعية. 
أولاً: آثار الغلو في محبة الرسول يلع في الاعتقاد: 
من الآثار المترتبة على الغلو في محبة النبي كيم فيما يختص بالاعتقاد: 
.١‏ (الشرك بالله). 
يؤمن المسلمون بأن الله متفرد بالخلق» والتدبير» والألوهية» والربوبية» وأن الله واحد لا 
شريك له في ذاته» وصفاته: وأفعاله» فجاء ملاحدة الصوفية وزعموا أن محمد يَليِدٌ شريك مع 
الله في الخلق والتدبير» وكشف الضر وجلب النفع؛ إلى غير ذلك من صنوف الشرك؛ وكتب 
الصوفية وصلواتهم مشحونة بذلك. 
يقول البوصيري في البردة التي يترنم بما ملايين الصوفية: 
يا" أكرة الرسل ها لي من الوذ بيه 
نتواك “فنف. يلول الحادكة الحدنم 
ولن يضيق رسول الله جحاهك بي 
إذا الكرع تجلى باسم منتقم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 


00 
ومن علومك علم اللوح والقلم '. 


. ديوان البوصيري . تحقيق محمد سيد كيلاني‎ )١( 


فهذا الشاعر خلع على رسول الله يلد من أوصاف الربوبية والألوهية ما لا يليق وصف 
أحد به إلا الله وحده» فجعل الرسول وحده ملاذه ومعاذه عند حلول الخطوب» ونزول 
الشدائد ثم نسب إلى الرسول الشفاعة مطلقاء كما يعتقده المشركون في الشفاعة الشركية التي 
تكون بدون إذن ولا رضى من المشفوع عنده. وإِنما تكون بجاه الشافع دن 

ثم نراه يجعل الدنيا والآخرة من حودهء وأن علم اللوح والقلم من بعض علومه وهذا مع 
ما فيه من الشرك كفر بالله - عز وجل -. لأن كل ما ذكره من أوصاف الربوبية والألوهية لا 
يجوز بأي حال من الأحوال وصف أي مخلوق بماء وإفا أي من صفات الخالق وحده'"" 


؟ .الضلالة عن الهدى 


عن حت “فرحو اخ 12 ل غّء عو مانا 5-5 2 

قال تعالى: 0 96 عدو فَإِمًا بكم مق هدّى 

كه 0 هه ملح انر 6 24 . 726 - 8 سك 
2 شيع عن فاخا عر عر ام .6ت لله 
0000 ْ 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما - في تفسير هذه الآية: (تضمن الله لمن قرأ القرآن 


1 0 0 
واتبع ما فيه ألا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة) . 


وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَلعٌ (تركت فيكم 
ع ل )5 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بما: كتاب الله وسنة نبيه) 

وليس أحدٌّ ابتدع وغلا في الدين إلا وضل بإعراضه عن التنزيل» وأحذه بالظنون 
والأهواء فإن كل بدعة ضلالة كما في الحديث عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنها - 


أن رسول الله يلٌِ قال: (أما بعد فإن خمير الحديث كتاب اللهء وير المدي هدي محمد: وشر 


(١)محبة‏ النبي يِه بين الإتباع والابتداع ص 47 . 

(؟) المصدر السابق ص .١9‏ 

(5) سورة طه » آيات .)١55-1١575(‏ 

(4) رواه الطبري (7١/5؟؟)‏ - تفسير الطبري )575/١57(‏ . 

(ه) أحرجه مالك في الموطأ » كتاب القدر » باب النهي عن القول في القدر (835/5). 


وخر 


5 0 )0 ع 
الأمور محدثاتماء وكل بدعة ضلالة) . وف رواية: (وكل ضلالة في النار)» . فقد أبان رسول 
الله ول أن البدعة ضلالة» لأنما إحداث في دين الله ما لم يشرعه الله ورسوله ولد وأن مصير 

0 
الضلالة إلى النار 


الاختلاف والتفرق بين المسلمين: 


إن من مقاصد الشريعة العظمى» وأهدافها الرئيسة» جمع كلمة أهل الإيمان على الحق؛ 
وتأليف قلوبهم؛ ولذلك ورد الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة» ومن ذلك قول الله 


سر 2 2 


قال الإمام ابن حرير - رحمه الله -: (يريد بذلك -تعالى ذكره-: تمسكوا بدين الله 
الذي أمركم به 5 الذي عهده 1 في كتابه من الألفة والاحتماع على كلمة الحق 
التسليم اذى املع 7 وقال تعاق» 17 23630 2316 اتترذا ولنتلا وذ بو 1216 
ليت وَوْكتِكَ كَمَ عَدَابُ عَفليك (5) يوم بَنسُ وجوه وكَنْوَهُ جو كم ادن أسْوَدَتَ 
0 كْعرَمُ بعد يسيك هَدوفوأ الْعَدَاب يماض تكفرون 4 ". 

قال الإمام ابن جرير -رحمه الله-: (ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من 
أهل الكتاب» واختلفوا في دين الله وأمره وتميه» من بعد ما جاءهم البينات» من حجج الله 
فيما احتلفوا فيه» وعلموا الحق فيه» فتعمدوا خلافه, وخالفوا أمر الله» ونقضوا عهده وميثاقه, 


. )3١545( برقم‎ )١١/9( رواه مسلم في كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والجمعة‎ )١( 

(5) رواه النسائي في سننه (188/7. )١85‏ كتاب صلاة العيدين » باب كيفية الخطبة » صححه الالباني في صحيح وضعيف سنن 
النسائي (ع/؟؟5) برقم )١514(‏ . 

09) انظر مشكلة الغلو (؟5/ 55٠‏ 55137). 

(5) سورة آل عمران » آية .)١١5-1١5(‏ 

(ه) جامع البيان (5/ 0"). 


(5) سورة آل عمران » آيات (ه8١١5-1١١).‏ 


حرأة على الله وأولئنك لمم: يعني ولؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما 
جاءهم عذاب من عند الله عظيم. يقول جل ثناؤه: فلا تتفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم 
تفرق هؤلاء في دينهم, ولا تفعلوا فعلهم» وتستنوا في دينكم بسنتهم فيكون لكم من عذاب 
١ ١‏ 
لالظو سل للقي ل 

وف الحديث الذي رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله يلل قال: (لم يكن 
الله ليجمع أمتي -أو قال أمة محمد- على ضلالة ويد الله مع الجماعة) ومن شد شد في 


3 
انان ' 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (تحد أهل الفلسفة والكلام أعظم 
الناس افتراقاً واختلافاً من دعوى كل منهم أن الذي يقول حق مقطوع به قام عليه البرهان» 
وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقاً وائتلافا» وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان 
إلى الاتفاق والائتلاف أقرب» فالمعتزلة أكثر اتفاقاً وائتلافاً من المتفلسفة» إذ للفلاسفة في 
الإلميات والمعاد والنبوات بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك من الأقوال ما لا 
يخحصيه إلا ذو الجلال ...... ثم قال: (وأهل الإثبات من المتكلمين - مثل الكلابية 
والكرامية والأشعرية - أكثر اتفاقاً واثتلافً من المعتزلة) ""'. 


ومن أعظم الانحراف عن الدين: الابتداع والغلو. وإِنما صار أهل الابتداع فرقاً لأنهم 
اتبعوا أهواءهم وفارقوا الدين فتشتتوا أهواءهم» وأما من طلب الحق وأعرض عن الموى فهو 
وإن اختلف مع من كانوا على مثل منهجه فالاختلاف سائغ لا يؤدي إلى الافتراق» فإنا 
وحدنا صحابة رسول الله وَلهْ يختلفون في أحكام الشرع » ولكنهم لم يتفرقواء ولم يصيروا شيعاً 
لأنمم لم يفارقوا الي 


.)89 /5( جامع البيان‎ )١ 
ا‎ 
زضا‎ 
. ط دار بن اللبوزي‎ . ) ١185/5 ( الموافقات للشاطبي‎ )5( 


رواه الترمذي: (577/5) رقم )١١717(‏ كتاب الفتن : باب ما جاء في لزوم الجماعة. 


ره 


.) ه١‎ ١51/5 ( الفتاوى‎ 


سر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله- : (والبدعة مقرونة بالفرقة» كما أن السنة 

١ 

مقرونة بالجماعة» فيقال: أهل السنة والجماعة» كما يقال أهل البدعة 000 
إن من سمات هذه الشريعة كماما وشموها يقول تعالى: 5-0 0 مث 1 >5 لْمِيِنَة وََلدَمْ 


صرح فرج سر سخ صصح سا ال لا ل سوج و سس لا هي 


وم الخنزيرٍ وما غير ّم به - والمتحيقة والموقوذة والمتردية والتطيحة 


سر 8 ل ساس ضاير 2< 2 ده عورد © سس وقد مه سرلا 0 

مَا دحم وَمَا ذْبحَ عَلَ أَلنْصَبٍ وَأن شَسكَفَسِمُوأ َلْأَْاوِ دلْكُمَ فْسَقٌ 0 يبس ألَذِينَ و 0 
ش دب 25ج وج روج سح خا وورو ل #سدء لو سق < عرو 

ديد م فلا مخشوهم ولخشون ايوم َكلت لم لمع يه 


ىق م-_- 


لْإِسَلمْ كن انك في حصَةٍ عر مَتَجَانٍ لثم وَإِنَّ الله حمور تَحِيم 8 


ع مك 


قال ابن عباس -رضي الله عنه- (أخخبر الله نبيه والمؤمنون أنه قد أكمل لم الإيمان فلا 


ع س2(" 
يحتاحون إلى زيادة أبدا) 


(0 


وف تفسير هذه الآية يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: (هذه أكبر نعم الله تعالى 
على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لحم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى ني غير 
نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله: الله تعالى حاتم الأنبياع وبعثه إلى الإنس والجن» 
فلا حلال إلا ما أحلهء ولا حرام إلا ما حرّمه, ولا دين إلا ما شرعه» وكل شىء. أخخبر به 

ع هد - 2002 برع 2ع 
ا 0# تَمَّتَ كلمت وَيْكَ صِدْقًاوعَرَ لا 
121 كلكو وذ لكوم تيه ه 7" ع صدقاً في الأحبار» وعدلاً في الأوامر 

والنواهى» فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة) 37 

إنه ليس أحد يبتدع في الدين ويغلو إلا وفي غلوه وابتداعه تحرؤ على الشريعة فكأنه 
يزعم أن الدين غير تام» فلا يبتدع امرؤ بدعة إلا ويحدث أصولاً تناقض الحق» ويقدم تلك 
)١(‏ الاستقامة )47/١(‏ لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي أبو العباس الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة الطبعة 

الأول » ١5٠١7‏ تحقيق : د. محمد رشاد سالم. 
(؟) سورة المائدة » آية (5). 
(؟) ابن حرير في ( جامع البيان ) (79/7). 


(4) سورة الأنعام » آية .)١١(‏ 


(5) تفسير القرآن العظيم (؟9/5١).‏ 


الأصول على ما جاء به الرسول كيو فيستدرك على الدين من جهة أصوله ومصادر التلقي 
فيه» فالغلو والابتداع (مضادة للشارع» ومراغمةٌ له حيث نصب لمبتدع نفسه نصب 
المسعدرك على الشريعة لآ تضصب المكتفي بما حل 3 

قال شيخ 0 ابن تيمية -رحمه الله-: (وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة 
ونحوهم فلم يثبتوا الحق» بل أصلوا أصولاً تناقض الحق» فلم يكفهم أنحم لم يهتدوا ولم يدلوا 
على الحق» حتى أصلوا أصولاً تناقض الحق» ورأوا أنما تناقض ما جاء به الرسول وَلةٌ فقدموها 
على ما جاء به الرسول ع" 

وحسبك بالاستدراك على الدين والشريعة أثراً سيئاً للغلو والابتداع» فإن في ذلك 
تجهيلاً لله سبحانه احيط علمه بكل شيء» وتكذيباً له في قوله: © حْرَمَء شح دواد 
هلم زر ومَآ أَهِلَّ لير أله بو- وَالْمتْحَيْفَة والموفودة وَالْمترَدِية والتَطِيحَةُ ومآ أكَلّ َلسَّبُعٌ إل 
0 شَمْكَمسِمُوا بالاأكو ذلك مسق الْيوْمَ كيس ألَدِنَ كَمَروا من 
دين 5 توه ام َكلت ل ديس وَأعتك 522 نِعَمَت وَرَضِيِتَ 6 
الشكر يك فسن اقل م م قاب 1117 لاعن قو 7 
ثانياً: آثار الغلو في محبة الرسول يَلِعٌ على العبادات الشرعية: 

أدى الغلو في الرسول وَلِهٌ إلى الانحراف بالعبادات عن وضعها الشرعي» وتأويلهاء 
وابتداع عبادات ما أنزل الله ما من سلطانء فبعد أن كان المسلمون يرون أن أعظم أعمالهم 
بعد الإيان بالله هو الصلاة وبقية أركان الإسلام جاء غلاة الصوفية فزعموا أن أجل الأعمال 
هو الإيمان بوحدة الوحود والتحقق بما » (أي الفناء في ذات الله)» والإبمان بالحقيقة المحمدية, 
والصلاة عليها بأكثر الصلوات شركاً وكفراً » وقضاء الأعمار في الخلوات والأذكار المبتدعة, 


ويؤمن المسلمون بأن أحل ما ورثوه عن رسول الله ا هو هليه وسنته» فجاءت الصوفية 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي (؟/51). 


(؟) مجموع الفتاوى (80/4). 
(؟) سورة المائدة » آية (5). 


لتزعم بأن أجل ما ورثوه عن رسول الله ولد هو الطريقة» والحقيقة» والتصوف الفلسفي 
بمقاماته واصطلاحاته» وهلم جراً. 

أما هديه وله وسنته فلا يعرفوتما ولا يرفعون لما رأسا بل يرون أن المشتغلين بالسنة. 
الداعين إليها هم من ألد خصومهم؛ لأن مهمتهم نشر الهدي ودين الحق الذي فيه إبطال 
كل خرفات وأباطيل الملاحدة والزنادقة قدياً وحديقاً . 

ومن الآثار المترتبة على الغلو في محبة النبي يو في العبادات: 
١‏ .الوقوع في شر من المعصية: 

إن أهل الإسلام ينفرون من المعاصي الظاهر كقتل النفس التي حرم الله والزنا والربا 
والسحر» ولا يعلم كثيرٌ منهم أن الابتداع والغلو شرٌ المعاصيء فإن الابتداع والغلو عائدٌ 
بالإفساد إلى معتقد المرء» وما عاد بالإفساد على المعتقد أعظم ما عاد بالإفساد على العمل؛ 
فأهل الابتداع والغلو -في الجملة- شر من أهل المعاصي الشهوانية دل على ذلك السنة 
والإجماع» فالأحاديث في التعامل مع الصنفين شاهدة على الفرق بينهما: فقد أمر البي كل 
بقتال الخوارج ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم -رحمهما الله- عن أبي سعيد الخدري 
-رضي لله عنه- وفيه فجاء رجل.. فقال: يا محمد اتق الله فقال النبي وَلِ: (فمن يطيع الله 
إذا عصيته فيأمئي على أهل الأرض ولا تأمنوني) .... قال الي كلةٌ (إن من 1 هذا 
قوماً يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد) "'. في هذا الحديث ذمهم بعدم فهمهم التنزيل ومروقهم من 
الإسلام» وقتلهم أهل الإسلام -وذلك يتضمن تكفيرهم لعموم أهل الإسلام- ثم وعد إن 
أدركتهم بقتالهم» وأمر بذلك كما في بعض الروايات: (أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في 
قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم اياف" . 

أما أصحاب المعاصي الشهوانية فقد جاءت الأحاديث ناهية عن لعنهم مع إثبات أنه 
قد يجتمع مع الوقوع في المعصية الشهوانية حث الله ورسوله يليد فعن عمر بن الخطاب -رضي 
(1) الصْنْضِئ والعؤْصْؤ: الأصل والمَْدِنُ .ومعنى قوله يَْرْج من ضِفْضعي هذا أي من أصله وتشله. 


(؟) رواه البخحاري : ١/89‏ ه0) كتاب استتابة المرتدين » باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. 
(؟) رواه مسلم 747/١(‏ رقم )٠١55‏ كتاب الرّكاة باب التحريض على قتل الخوارج. 


الله عنه- أن رحلاً كان على عهد النبى يله كان امه عبدالله» وكان يلقب حماراً وكان 
يضحك رسول الله يِه وقد جَلَّدَه في الشراب» فأتى به يوماً فأمر به فجلد» فقال رجحل من 
القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي ولةٌ (لا تلعنوه فوالله ما علمتُ أنه يحب الله 


00( 
ورسوله) 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- في سياق قصة شارب الخمر الذي أمر البي وَل 
بضربه فضربوه» فلما انصرف قال بعض القوم: أحزاك الله فقال: (لا تقولوا هكذا لا تعينوا 
الشيطان على أخيكم" '. 

فالعصاة إنما أذنبوا بفعل بعض ما تموا عنه من سرقة أو زنا أو شرب حمر أو أكل مال 
بالباطل» وأما أهل البدع فأذنبوا بترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين. فصاحب 
المعصية يعلم أنه مذنب ويرغب في التوبة» وصحاب البدعة الذي زين له الشيطان سوء عمله 


0 7 00 
فراه حسنا فهو لا يرى نفس مذنيا . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (ومعنى قولحم: إن البدعة لا يتاب منها: أن 
المبتدع الذي يتخذ ديناً لم يشرعه الله ولا رسوله قد رين له سوء عمله فرآه حسناً فهو لا 
يتوب ما دام يراه حسناً لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه» أو بأنه ترك حسناً 
لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى 
5( 
يتبين له الحق) . 
؟ . الانقطاع عن العمل: 
إن الغلو والتشديد على النفس بالزيادة في الطاعات عما شرعه الله ورسوله يله سبب 
في الانقطاع عن العمل وتكره وعدم القدرة على القيام به» والمداومة على الأعمال الصالحة 
مقصد من مقاصد الشريعة فإن الأعمال فيها مقسمة إلى فرائض ونوافل كما في حديث أبي 


هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله يلِكِ: (إن الله قال: من عادى لى ولياً فقد آذنته 


(1) رواه البخاري : )١54/(‏ كتاب الحدود » باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. 
(؟) رواه البخاري : (4/8 )١‏ كتاب الحدود » باب الضرب بالحريد والنعال. 

(5) مجموع الفتاوى )585-785/11١(‏ . 

(5) مجموع الفتاوى .)3/١١(‏ 


بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى ما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى 
بالفوافل حتى أحيهم '''. 

والعمل الدائم نتيجة إلى مزيد من الأحر والثواب» لأن العبد بدوام العمل القليل تدوم 
طاعته لربه فتزداد أحوره؛ أما المكثر المنقطع فيصير إلى قلة في العمل» ومن ثم قلة في الأحرء 
وف قول الي كَليهٌ (إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا 
وأبشروا) '''. 

قال الحافظ ابن حجر حرحمه الله- (وقوله: أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل؛ 
والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكملء بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم 
نقص أجره) 0 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أتما قالت: سئل النبي كل أي الأعمال أحب إلى الله 
قال: (أدومها وإن قل) '". 


وقد وقعت جملة من الحوادث على عهد الني ويد كان فيها تشديد بعض الصحابة - 
رضوان الله عليهم- على أنفسهمء فنهاهم النبي يلٌ عن هذا الفعل» وعلل النهي بأن 
الانقطاع والسآمة والملل مصير المثقل على نفسه المتشدد عليها الموغل في العبادة. فمن ذلك: 

.١‏ سؤال النبي وله لعبدالله بن عمرو » حين قال : والله لأصومن النهار » ولأقومن الليل 

ما عشت » فقلت له : قد قلته بأبي أنت وأمي قال : " فإنك لا تستطيع ذلك » 

فصم وأفطر , وقم » ونم » وصم من الشهر ثلاثة أيام » فإن الحسنة بعشر أمثالها , 

وذلك مثل صيام الدهر " » قلت : إن أطيق أفضل من ذلك » قال : " فصم يوماً 

وأفطر يوماً » فذلك صيام داود عليه السلام » وهو أفضل الصيام "» فقلت : إن 


)١(‏ رواه البخاري : )١10/17(‏ كتاب الرقاق باب التواضع. 

(؟) رواه البخاري : )١5/١(‏ كتاب الإيمان » باب الدين يسر من حديث أب هريرة. 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاري (15/1) المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر : دار المعرفة - 
بيروت » ١375‏ تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. 

(5) رواه مسلم / )7١/5(‏ كتاب صلاة المسافرين » باب فضيلة العمل الدائم. 


أطيق أفضل من ذلك » فقال الني ول: (لا أفضل من ذلك) ” 
ولذلك لما كبر عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: وددت أني كنت 
قبلت رحصة رسول الله َله. 
؟. وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: دخل النبي وَلهٌ المسجدء فإذا حبكٌ ممدود 
بين سارتين فقال: (ماهذا الحبل؟) قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت به 
فقال: (لا حلوه» ليصل أحدكم نشاطه. فإذا فتر فلن 
فنهى البي فل عن التشديد على النفس وتكليفها ما لا تطيق من الأعمال وقال: 
ليصل أحدكم نشاطه. فإذا فتر فليرقد؛ لأن النفس تملء ثم ينقطع الإنسان عن العمل؛ 
بسبب الغلو في العبادة والتشديد على النفس. 
*. التشبه بالنصارى في غلوهم في نبيهم وكفرهم باللّه: 
فإن في الغلو في البي وَلدٌ مشابحة للنصارى في غلوهم في نبي الله عيسى ابن مريم والله 
حل وعلا نمى من كان قبلنا من أهل الكتاب عن الغلو فقال: + يَتَهَلَ الُححِتّب 


032000-77 مح ل 6 ل و زا ص سح سس سو الو صل 
لله إلا الحق إِنْما المسبيح عِيسى ابن ميم رسوك الله 


0 


ا ا ا 0206 لس سر براه ل م لو هم سدع 


تحتل ده اكه إِلّ م وَروح هن صَامنُوأ الله او ري كه نتهوا خيرا 
لَحَكُمَ نا أن له ود ستكتّه: أن يورت لَه ود له مَافى اموت وَمَا فى لاض 
وَكَف بألل جك 78 . وقال: + قل يَتأَمَل )ا كدي لا لوا ىوذ 0 


>4 076 ع ره 2 - 
الْحقء ولا كَبَّموَا أحواة موي كد وين صل و اهارا حكني وصلواً حن سول 


. )5 0 /9( صحيح البخاري كتاب الصوم » باب صيام الدهر‎ )١( 
رواه البخاري : (517/7) كتاب التهجد » باب ما يكره من التشديد في العبادة.‎ )؟١(‎ 
.)١ا/١( (؟) سورة النساء » آية‎ 


(:) سورة المائدة » آية (لالا). 


قال ابن القيم: "ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المحلوق وإعطاؤه فوق منزلته حق 
جعل فيه حظ من الإلحية وشبهوه بالله سبحانه وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله 
11 ع ع 000 
الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله 


وعن بن عباس قال: قال رسول الله ييدّ: (إياكم والغلو في الدين فإئما هلك من كان 
قبلكم بالغلو في الدين) 7 

ولخطر الغلو في الأنبياء وخاصة نبينا محمد كَل (فقد امتلا القرآن ببيان بشريته) 
وعبوديته لخالقه سبحانه, فقال تعالى: +( كلما أنأ مش مَتلك بوك إل أنمَا لهم ( يك 


0 2 9 . 
“كان يترا لقا َيه فَلَْحْمَلُ عملا صَيِلِحًا ولا مثْرلكٌ بعبَادة َيْكد لدأ 'ه . وذكره سبحانه بصفة 


كم 


العبودية في عدة آيات فقال: + لش سْبْحَنَ الى أسْرَئ ضير 


7 


» <2 


ألْتَمَيل لقم ليت كرك جزات إرتة ون يفا ث3 لقي اليل 2 

وقال: + كأوجة إك عي مآ أي )4 

كما حذر النبي كَلْةُ أمته من الغلو فيه والتجاوز ف إطرائه ومدحه. ففي صحيح 
البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي له أنه قال: «لا تطروني كما 
التزلك: انتمارك ادع عرض قفألا ريده لقو 19ة. سيك الله بورييولانه""..والاروة بعيو لدي 


.)5١؟5/5( إغاثة اللهفان‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد مسند ه » مسند عبد الله بن العباس )١١5/1(‏ رقم ( )١185‏ قال شعيب الارناؤوط : اسناده صحيح على شرط مسلم 
"00١‏ وابن خزيمة باب فصل يوم النحر 8737/5 /5878 وابن ابي عاصم 3/8 وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط 
١‏ صحيح على شرط مسلم. 

(5) سورة الكهف ء» آية .)١١١(‏ 

(؟) سورة الإسراء » آية .)١(‏ 

(ه) سورة النجم » آية .)٠١(‏ 

(7) صحيح البخاري برقم (5545؟) » وبنحوه الإمام أحمد في المسند : ١‏ / 77. 


5 0 . ١ ١ 
00005 0 00000 قال:‎ 
(00 ١ 1 لل‎ 31 
الله يلُ: « أجعلتنى ال قدا بل ما شاء الله وحده»‎ 


لاس سام لاس ست رس اسيم 
بوت يقول: ((آلا وَإنّ من كان قبلكم كانوا يتَحَذْونَ قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساحد, فإِيّ أنماكم عن ذلك)) 0 

وهذه الأحاديث من أعظم ما يدل عَلَى حرص النبي وله عَلَى حماية جناب التوحيدء 
وسده لكل ذريعة توصل إِلّ الشرك بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالُه بأي صورة من الصور» فحذر النبي 
يد من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته» مما يختص به الرب -عز وجل- فكان الغلو في الي كَل 
مشابه لغلو النصارى في نبي الله عيسى ابن مريم حيث غلو فيه وجعلوه شريكاً لله فعبدوه مع 
لله قال تعاق: ج أت كو ارت 9د انه التتبية اذ نزت " ذن مده 
ملك عن الله متكت أند أك تلت الميبية نزت غز وأكةا ومن ف 


ّ 3 ل صمح عم ذه سس لور ل 2 -ه 262و عرد مات 
الْأَرَضِ جَمِيعًا وَِنَه ملك السَمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ وما بِنِنَهُمَا يلق ما يسَءُ وأَلَّه عل مل 


00-0 20 صحيو هو 5 مر اد مداه و 96 را ابرع > ري بسح ا وح يي سس خلس ال 
ينبو إِسَرويل اعيدوا الله رفى بحكم !+ نَهُه من يشْرِكَ الله فقد حرم الله عليه الجنة و له 
تيز 02 2# 4 سس 2( 


ومن التشبه بالنصارى الاحتفال بمولد النبي كما تفعل النصارى باحتفالهم تمولك 


. أصول الايمان في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة العلماء (ج١/3١) وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف - الرياض‎ )١( 
. )555/1١( حسنه الالباني في السلسة الصحيحة‎ » 7١5 / ١ : رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

() صحيح مسلم (0577)» وفيه: (( قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد )). 

(:) سورة المائدة » آية (/ا١).‏ 


. سورة المائدة » آية إالا-لالا)‎ )5١( 


٠.‏ البعد عن الله -عرز وجل-. 

إن من أهداف الغلاة في محبة النبي يلُِ: التقرب إلى الله - عز وجل - » والظن بأن 
الفعل الذي يفعله مشروع يقرب إلى الله تعالى» ففي حديث أنس بن مالك . رضي الله عنه . 
قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي وَلةُ يسألون عن عبادة النبي كَلٌ فلما أخبروا كأتهم 
تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي يَللدُ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحرء قال أحدهم: 
أما أنا فإني أصلي الليل أبداًء وقال الآحر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: أعتزل 
النساء فلا أتزوج أبدأء فجاء الرسول يله فقال: (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني 
أصوم وأفطر وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني) ''. 

فظاهر الحديث أن مراد هؤلاء الصحابة -رضوان الله عليهم- هو: التقرب إلى الله بمذا 
الفعل» فالواقع في الغلو يريد في الأصل التقرب لله بمذه البدعة لكنه نسي أن الاجتهاد 
والإخلاص وحدهما لا يكفي فلا بد من متابعة لأمر الرسول وَيِدٌ واقتداء بمديه ولد ولذلك 
فإن الخوارج الغلاة يمرقون من الدين مع ظنهم أتمم يتقربون إلى الله بفعلهم» فعن أبي سعيد 
الخدري . رضي الله عنه . قال: معت رسول الله يه يقول: (يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتمم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم -أو حناجرهم- يرقون من الدين 
مروف الي قو اعوتولط لزاع نال سنيف[ ايلك 7 لل ساف تنا وف ادر 
هل علق بما من الدم شيع) '". 

فهؤلاء الخوارج كانوا أهل عبادة كما قال النبي كلِدٌ: (بحقر أحدكم صلاته مع صلاته 
وصيامه مع صيامه) ولكنهم أيضاً أهل ضلالة» لأنمم لم يكونوا أهل اقتداء بالرسول كَل إلى 
غير ذلك من الآثار المترتبة على الغلو في محبة النبي صلمٌ. 


)١(‏ رواه البخاري : )١١7/5(‏ كتاب النكاح ن باب الترغيب في النكاح. 

؟) النصل (بنون فصاد . حديدة السهمء هل ترى فيه شيئا من أثر الصيد دم أو نحوه ؟) فلا ترى شيئا( فيه) وتنظر في القدح 
(بكسر القاف وسكون الدال وحاء مهملتين » خشب السهم أو ما بين الريش والسهم » هل ترى أثرا ؟ ) فلا ترى شيئا 
(فيه )وتنظر في الريش ( الذي على السهم ) فلا ترى شيئا ( فيه ) وتتمارى ( بفتح الفوقيتين » أي تشك ) في الفوق ( بضم 
الفاء » وهو موضع الوتر من السهم » أي تتشكك هل علق به شيء من الدم ؟ وق رواية : وينظر ويتمارى » بالتحتية أي الرامي 
» والمعنى أن هؤلاء يخرحون من الإسلام بغتة كخروج السهم إذا رماه رام قوي الساعد فأصاب ما رماه فنفذ بسرعة بحيث لا يعلق 
بالسهم ولا بشيء منه من المرمي شيء » فإذا التمس الرامي سهمه لم يجده علق بشيء من الدم ولا غيره. 

)2 رواه البخاري : (57/5) كتاب استتابة المرتدين » باب الخوارج والمحدين بعد إقامة الحجة عليهم. 


المبحث الثاني 
الآثار المترتبة على الاعتدال في محبة النبى يل 


من المعلوم أن الاعتدال في محبة البى كله يترتب عليه حفظ الأمور العقدية والعبادية 
وغيرها من أركان الدين الحنيف» وسأذكر هنا الآثار والنتائج المترتبة على الاعتدال في محبة 
النى يل فيما يتعلق بالاعتقاد والعبادات الشرعية. 
أولةً: فى الاعتقاد: 

من الآثار المترتبة على الاعتدال في محبة البى يلةُ فيما يختص بالاعتقاد: 


بت تحقيق العبودية لله: 


ات د م يل فيها تحقيق العبودية لله -عزوجل - قال تعالى ف( 0 


ٍ 721 34 2م ملس ء .« أ 7 ءودهو به 07 ود م 
أنه تابفرن بعك أنه وك كك 1513 وان قر تس الا كل اداه 
دم يدو 4 كه مه مه 35 )0( ا 5 و عر عم 01 
والرسوف من وَلَوَأ إن الله لا يِب الكفرين * . وفي قوله تعالى: # كل إن كسم تحون الله 
وم 5 22 رمج سمس م« يو د 00 
عون يح بك الله ويمْفرٌ لك اي 1 


أي: (يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» وهو أعظم من 
الأول كما قال عق لكيام العلماءة لبس الفان أن ينه إننا الشآن أن نه 
وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنحم يحبون الله فابتلاهم الله بمذه 
الآيهم '" (فلا يكون حب لله إلا من يتبع رسوله َيِه وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق للعبودية 
لله بكل وجهء وهو تحقيق محبة الله بكل درحة» وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد 
لربه؛ وتكمل محبة الرب لعبده» وبقدر نقص هذا يكون نقص هذاء وكلما كان في القلب 
حب لغير الله كانت فيه غبودية لغير الله تسب ذلك» وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان 


)١(‏ سورة آل عمران » آية (51-؟5). 
(؟) سورة آل عمران » آية .)7١(‏ 
(5) تفسير القرآن العظيم (؟/؟5). 


فيه حب لغير اللّه بحسب ذلكء وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة» وكل عمل لا يراد به 
وحه اللّه فهو باطلء ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله» وهو المشروع» فكل عمل أريد به 
غير اللّه لم يكن للّهء وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع 
الوصفين» أن يكون للهء وأن يكون موافتًا نحبة الله ورسولهء وهو الواحب والمستحب " 
كما قال: # قل نمآ أنأ بعش مَتلكر يو ح1 إل الهم لد وكيد فنك 6 وكا لناء ريهاشمل 


4 5 


عَمَلٌ صَدِلِكَا ولَادِشرلة بعبَادَةٍ ريهء أحدا 

فلابد من العمل الصالح» وهو الواحبء والمستحبء ولابد أن يكون خالصًا لوجه الله 
تعالى» كما قال تعالى: +( بََ م مَنْ أَسَلَم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ ححسسنُ فَلَهُه جرم عِنْدَ رَيَو ولا 
>ء هر 0 5 ب 2 
حو عَلِيهم وَلَاهُمْ يرون رود 4" 

وقال النبي ييهِ: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجحها 

©) لايع . 1 5 

فهجرته إلى ما هاحر إليه)» .وهذا الأصل هو أصل الدين» وبحسب تحقيقه يكون تحقيق 
الدين» وبه أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» وإليه دعا الرسول» وعليه جاهد, وبه أمر» وفيه 


ٍ. : 20( 
رغب» وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه 


؟. التوفيق للهداية وإتباع أمر اللّه ورسوله: 

إن من علامة توفيق الله لعبده في هذه الحياة» أن يسير على وفق كتاب الله وسنة 
رسوله يَلُ؛ في أقواله وأفعاله وتصرفاته» وف القرآن وردت آيات آمرة بإتباع رسوله كلِعٌ والتأسي 
به في مواطن متعددة من كتابه العزيز» ففى الاعتدال ف محبته وطاعته وإتباعه التوفيق للهداية 


وإتباع أمر الله ورسوله ولد ومن ذلك: 


. ١١8 شرح العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية »عبد العزيز بن عبد الله الراححي .ص‎ )١( 
.)١١١( (؟) سورة الكهف » آية‎ 

(7) سورة البقرة » آية .)١١5(‏ 

(4) رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي رقم: ١‏ 

(5) موسوعة الرد على الصوفية لابن تيمية .)١195 /1١/85(‏ 


5 8 0 و غرير. و و 9200 7 5 مير ره سل مسلا بوه ررم 
أ- قال تعالى: 00 قل إن كنسم تَحونَ الله يعون يبك الله ويغفر لكر ذنوبع: والله حَمُورٌ 


باس () 
رحيم *# . 
5 لد ر > ص ه_ 03 على مي 35 0 01 
ب- وقال تعالى: # قل يَتأَيُّهَا ألنّاضش إن رَسُولُ أله إلَحِكُمْ جِيكا الى له 
و 7م سد و 2004 5 210 و2 هك رمه 4 0 


4 2 


و و 04 0 حا 010 و ساس غرى بح دو 
يؤمن يالله كلمنيه. واتيعوه أعلكمْ تمتدوت 4 


95 5 6 7و لك ل ء 2< صععد) هيم مون 4 م دح ل سوس سس 

ج- وقال تعالى: ل أفاء اله عل رَسوله- من أهل الفريئ فَينَهِ ولول ولذى الْمَرَق والْبَسي 
0 رصم صا سا ََ تآس ده سدس وح 26 سم رخ اسم سك ل 9# : سسا 
وَالْمَسَدكينٍ وين لِك لا يكون دولة بين ألْاحنياء نكم وما عاك الول فَحَدُوه وما تبسك 


ل م 
ور فييرا” 0 


و رحا 017 
عنه فانئهوا واتقوا الله إن ١‏ 


عر 
036 
ا 
- 
١ 5 5‏ 


1ه 0 مه سس 8 )5( 
لخر وذ الله كيرا 1 

وهذه الآيات تضمنت توحيهات عظيمة يجب على المسلم تدبرها ففي الآية الأولى 
جعل الله الإتباع سبيلا إلى نيل حبه ووسيلة إلى تحقيق رضاه وحصول غفرانه» إذ بإتباع 


الرسول له يحصل حب الله تعالى ورضاه ومثوبته» فالخير كل الخير في إتباعه والشر كل الشر 


في مخالفته والابتعاد عن سنته. 


فالإتباع هو دليل امحبة وبرهانحاء وبتحققه تكون امحبة التي هي إحدى راته كما قال 
)2( 


-ه 


-ه قد 
١‏ || لط مك اس لح ل ا 202 ع . برح سو 0و سدح )سن سخ لضو 2غ ل فر 
تعالى: مر قل إن كنسم تحون الله فاتيعوق يحب م ألله وعة لكر ذنويم: والله عَمُورٌ رحيم 1 
0 500000 0 3000-5 وه دوه 0هعمتر 
كما أن من ثمراته غفران الذنوب كما جاء في هذه الاية نفسها: # كل إن كنم تحبون أ 


و- 5 وغد 3 00( 
ع . بح سل و ده ا سن خخ 0و ع م غير 
فاتيعونٍ يحِبَكم الله ويحْفر لكر ذنوبك: الله عَمُورٌ رَحِيمٌ |4 . 


.)؟١( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » آية .)١58(‏ 

(9) سورة الحشر ء آية (0). 

(5) سورة الأحزاب » آية .)5١(‏ 

( ه) سورة آل عمران » جزء الآية .)7١(‏ 


(5) سورة آل عمران » جزء الآية (31). 


وهذه المنزلة والمكانة للاعتدال في محبة النبيويةٌ وإتباعه نابعة من كون هذا الإتباع إنما 
هو ف الحقيقة إتباع لله إذ الرسول إنما جاء بمذا الدين من عند الله - عز وحل - فهو شرع 
الله ودينه الذي أوحاه لرسوله لد ليبلغه للعباد» فالرسول إنما هو مبلغ عن الله ولم يأت بشيء 
من عند نفسه قال تعالى: 2 قُلْإِتَمَآ ا حت إل ا لهم كه يدوا لقا 
0 با ريه كمد 4 ''' الآية» جل قُلَ إثَمَآ أنأ مك نلك وج 
لك أآ تمك إلة ويد مأسْتقبغوا يه ونوا وول مركن 4 . 

وقال تعالى: ./ ءَامَنَّ ليسول 0 ادقن تنه 1 ءامن الله وملتيكنوء 


سر ع عو كىن و سا ” 0 حّ وكا وس له و يلك و _- عزن سن سس 
وكيو- رسلهء له" ف بيت أحرٍ من رَسَلِوء ككَالا مدنا وليك خا إِلَكتَ 


ج00 1 7 8 : كي معيو وى ل سس قن جر عير زر رح جم 
وفى الآية الأخرى وهي قوله تعالى: # أولمٌ ينظروا في ملكوتٍ السَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وما 
ذه ل ور سسا دص 1 <- 0207 ِ< ل 
حَلقَ لله لله من اشع وَأَنْ عسوخ أن و ون كد مرب أ 0 أي حَدِيثْ بِحَدَه؛ يمون ؟ 


جاء الأمر بالإتباع عقب الأمر بالإبمان تأكيدا على وجوب إتباع النبي ل وإلا فإن 
الإتباع داحل في الإيمان والمتمسك بالقرآن الكريم موفق للهداية بإذن الله لكل خير» وقد 
استنار بالنور الذي يبدد ظلام الجهل ويهدي صاحبه إلى سواء الصراط. 


رع 


قال تعالى: + وَكَدَِكَ وس إِليَكَ روا من مرا مَاكْْتَ دَرى ما الككبٌ ولا الاين 
وَلككن جَعَلْتَُ وا وى بو من غَمَلهِمِنْ باوكا وَنَكَ لتبَدِى إل صرط مُسَتَقِيِوٍ 4 


فمن تمسك بالاعتدال 2 محبة النبى عل فى ف تميع شو شؤونه» فقد اهتدى كل المدى» ومن 


اهتدى بمدى الله فقد فاز في دنياه وأخراه. 


.)5( وسورة فصلت, آية‎ .)١١١( سورة الكهف » آية‎ )١( 
.)585( (؟) سورة البقرة » آية‎ 
.)١58( سورة الأعراف » آيات‎ )9 


(؟) سورة الشورى » آية (؟5ه-55). 


٠. . 0‏ م ا 4 ميك ا” عد ير له ري > رو ود صمكسي ‏ دي ود صم يهش شه 
قال تعالى: # الم 7 ذَلِكَ تحكتب لا ريب ذه هُدَى لَنَِينَ 0 ادن ينون يلعب ويعمُونَ الصَّلَرة ويم 


2 ع ست 
لء او الزار . اعم لوس لس هه م 


9211111 رمة. 050 حك د ميج ب دهعب بكر وي و م1 عم رن 2 
رقتهم يَقِعُون '(0) وَالَدنَ يؤْمُِونَ ما أنزل إليك وما أنزل من قبِلِكَ وبالاخرة هر يوقونَ 0 أؤلك عَلَ هدّى من رَنَهِمْ 
مي > عرومتوءرو بعر )0( 

وأولجك هُمْ الْمُئْيخىس (0) 4# . 

د 9 


- 
رم 


وقال تعالى عن المتمسك داه: 2 قُلنَا آَهْيطُوأ ينها بيع فَإِمَايَأْتِيَتّكم مق هُدَى فَمَن 


اا 210ص 4 
َنِم هُدَاىَ فلا حَوَفُ عَليومَ وأ هم يرون 00 )4 . 


ٍ اس صرح سا 5 ا ل ىد لح رعو دده ع هه 585 
وقال تعالى: + قَالَ أَمْيطا منهسا جِيعًا بعضكم لِبِعضٍ عدف فَلِما نيكم مق 


ل م ا 


00 ده 
هدى فمن أت هداى فلا يَضِلٌ ولا يَشْق 4 
فقد تكفل الله تعالى لمن تمسك بالاعتدال في محبة البىية بألا يضل في الدنيا ولا 
يشقى في الآخرة. 
#_ اجتماع كلمة المسلمين: 
بما جاء به من الأمر والنهى والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه لد فقد ذكر الله تعالى في كتابه 
وحوب طاعة الله ورسوله وأتما سبب في وحدة المسلمين وجمع كلمتهم وأن المخالفة سبب 


05 5 2 ع 40 ير سسع يو دكب م بخ م ده ب 1ه سيج 2م ع ب م2 
للفرقة والتنازع فقال: #2 وَأطِيعوأ الله ورسولة ولا سترعوأ فََفْسَلُوا يذهب رك وَاصيروأ إِنَّ الله 


الريك 8 )4 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: "يقول تعالى ذكره للمؤمنين به: أطيعوا أيها المؤمنون» 
ربكم ورسوله فيما أمركم به ونحاكم عنه. ولا تخالفوهما في شيء "ولا تنازعوا فتفشلوا"» يقول: 
ولا تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم "فتفشلوا"» يقول: فتضعفوا وتحبنوا "وتذهب ريحكم" . 


.)5-1١( سورة البقرة » آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » آية (7). 

(9) سورة طه» آية .)١517(‏ 

(؟) سورة الأنفال » آية (45). 

(ه) جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري /١١(‏ 15ه). 


وقال تعالى في موطن آخحر في كتابه العزيز: + يَتامها أَلِينَ !منُوأ أنَمُوا أله حَنَّ تعَائِو ولا 
حوب 00 وَأَعَْسَصِمُوأ ال 0 ِعْمَتَ الله عَلَيَكم إِذْ 
الل 0 7 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه» وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا 


و م 


عليه ويستقيموا إلى الممات» فإن من عاش على شيء مات عليه» فمن كان في حال صحته 
ونشاطه وإمكانه مداوماً لتقوى ربه وطاعته. منيباً إليه على الدوام» ثبته الله عند موته ورزقه 
حسن الخاتمة» ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله 
وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين» فإن في اجتماع المسلمين على دينهم, 
وائتلاف قلويهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاحتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور, 
ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون على البر 
والتقوى, كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل 
ويسعى في شهوة نفسهء ولو الباطل والهدى من الضلال + الَذِى َعَلَ آكُم الْارصَ 
م مَهَدَا وَحَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا لَمَلَكُمَ تَهُْتَدُوت © 32 بمعرفة الحق والعمل به» وفي هذه 
الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوهم وألسنتهم ليزدادوا شكرا له 
ومحبة» وليزيدهم من فضله وإحسانه» وإن من أعظم ما 00 نعمه نعمة الحداية إلى 
الإسلام» واتباع الرسول ولد واجتماع كلمة السطلبين وعدم تزتها ' 
. اليقين بكمال الشريعة والتسليم والانقياد 

من الآثار المترتبة على الاعتدال في محبة النبيويعٌ اليقين بكمال الشريعة والتسليم 
والنقياد لله عزوجل» حيث إن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده خير الدين» وأرسل به أفضل 
الرسل» وأنزل به أفضل الكتبء وارتضاه للناس وقال فيه: ©[ حَرّمَتَ عَلَيَُ الْمِينَهُ لدم وَلكم 
)١(‏ سورة آل عمران » آية .)٠١5-1١5(‏ 


(؟) سورة النحرف » آية .)٠١(‏ 


. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق‎ 2١ ؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» العلامة عبدالرحمن السعدي» ص57‎ ١ 


سح قرح سر سد قد لصح سا ل 2 اخ لصح رمس بن سد سو 


نير ومَآ َيِل لحب أله بو وَالْمدْحَيْفَةُ والموفودة وَالْمرَدِيَهُ وأَلتَطِيحَة وم أَكَلَ أَلسّبْمٌ إلا مَا 
دس 2 12 م ا سم 
0 ل 0 ار من 
شل - 2ع دم > هه 2 م202 2 2 20 عىء .2-2 عرو 
عِ صرح ا 0 00 - َي وير سه 0 )0( 
لِإسْلَمْ دنا هَمْنِ أَصطر في مخمصّةٍ بق عر تجا قر 6إ؟ 50 5 ٠‏ 
وقد نزلت هذه الآية على رسول الله ييْهٌ يوم الجمعة» العاشر من شهر ذي الحجة وهو 
واقف بعرفة بعد أن صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ووقف في الموقفء وكان ذلك في العام 
العاشر من الحجرة» ولم يعش النبي ولدْ بعد نزولا إلا اثنين وثمانين يوماء وقد بكى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عندما أنزلت هذه الآية» فقيل له: ما يبكيك؟! فقال: لم يتم شيء 
4 
إلا نقص ‏ . 
وقد صح عنه رضي الله عنه أن حبراً من اليهود أتاه فقال: (يا أمير المؤمنين! آية في 
كتابكم لو علينا معاشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداء فقال: وما هي؟ فقال: 
2 ل سس سر 2 2 دمو مع لس ا رصح وح ل 2خ وح سم ل عو ضح ومع سه سيل 
مت عَليَك ألم لميتة والدم وحم كم لخن ما أهل لغير الله به به والمتخيقة والموقوذة والمتردية 
0 0 آ و لس ار سه ساس ص مدع م< عمد خ ض 
اكه و )16 اق رلا6 يت ذبحَ عل التصب وأن شَسَنفسِموا بَالْأزلم دَلْكم 
وود مر - لس صصص سس و 9 م دسم ء وس روص+ مج خا وورو مر عسدلء سيره دا 
فِسَقٌ الوم ا روأ من ديِيكُم قلا 0 وَأْحَسُونِ 0 َكلت ف 
ورد او 20 غعء عرو مء و 


م د ا ا 


إن هذه الآية قد حددت أن الدين المرضي عند الله هو ما جاء به محمد وَل وأنه لا 
بمكن أن يزداد بعد رسول الله يل ولا أن ينقص منه» ولذلك قال مالك رحمه الله: قد أنزل 


الله تعالى: + اليم أَكْمَلَتٌ لَكْمْ دِيتَكُم * فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون الوم يي 


)١١‏ سورة المائدة » آية (؟). 

(؟) البداية والنهاية البداية والنهاية » أبو الفداء إجماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» (85/5١)تحقيق‏ :علي شيري . 
59؟) سورة المائدة » آية (5). 

(5) رواه البخاري ه / ١١7‏ انظر صحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري » دار الفكر . بيروت. 

(5) الاعتصام»للشاطبى» الحزء الأول » ص 45 » المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 


١ 


ومن هنا: فكل ما يزيده الناس وكل ما ينقصونه من الدين فإنما هو إما إفراط وإما 
تفريط» فالإفراط بالزيادة في الدين والتفريط بالنقص منه والتقصير عما طلب فيهء وكلا 
الأمرين مقيت شرعاء والتوسط بينهما هو العدل الذي به قامت السماوات والأرضء وهو 
الذي أنزل الله به الوحي على رسوله ولد وهو الذي ارتضى من عباده» فكل ما شرعه الله 
لعباده فهو المصلحة المتوسطة التي تراعي أمور الدنيا وأمور الآخرة» وتراعي حقوق الأفراد. 
وتراعي حقوق الجماعات؛ وتراعي حقوق الرب جل وعلا وحقوق العبد» وهذه الأمور لا 
بمكن أن يراعيها مشرع إلا العليم الخبير اللطيف الذي يعلم السر وأحفى: © ألا يَعلم من حَلَقَ 
وغايت فير ع > "أ 

من هنا فلا يمكن أن يأق أحد بأعدل مما شرعه الله لعباده» ولا يمكن أن يأ بما هو 
مصلحة إلا ما شرع الله لعباده» فكل ما شرعه الله لعباده فهو مصلحتهم, لكن قد يغيب 
عن الإنسان وحه المصلحة فيه؛ لأنه لا يخطر بباله ما يتعلق بالآخرة» فيظن أن المصلحة 
مقصورة على أمور الدنيا فقطء وإذا عرفنا هذا أدركنا أن كل ما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى 
فهو عين المصلحة لنا وإن حفي علينا ذلك» وأن علينا أن نرضى بكل ما شرعه الباري 
سبحانه وتعالى بكل استسلام وطمأنينة» وأن نعلم أنه سبحانه وتعالى غني عنا وعما يصيبنا 
وعما يعطيناء فهو الغني الحميد لا يصل إليه نفع ولا ضر من عباده. 
ثانياً: آثار الاعتدال في محبة الرسول يه فيما يختص بالعبادات الشرعية: 
١‏ - التوفيق لطاعة الله ورسوله: 


إن عه آثار الخعتدال فى غبة الثم عله الترفيق لطاغة الله ورسولة» يقول الله تعا! + 
.من انار ب ي 25 التوفيق ورسوة». يفو 


و 


0 نهم أ ا 1 0 


لَه عَليهِم من يتن وَاَلصِديِقِينَ والشهداء 
فإن من عمل بما أمره الله به ورسوله 3 وترك ما كماه الله عنه ورسوله لق فإن الله 5-5 
عز وحل- يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في المرتبة» وهم الصديقون» 


.)١ 5( سورة الملك الجزء‎ )١( 
.)59( (؟) سورة النساء » آية‎ 


00 


ا ا ا . 20 2 1 
عليهم تبارك وتعالى فقال: # ومن يطِع الله وَاَلرسُولَ فَأَوْلتِيِكَ مم الْدنَ أنهم 


الوقن والققيقة بدك لعلو تقدة ازنقاك قينا 1 


وأعظم من هذا كله بشارة زفها رسول يليو حين سئل عن الرحل يحب القوم ولما يلحق 

كحم» فقال: (لمره مع من أحب) قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بمذا 
١‏ 

ليذ ١‏ 
؟ - المداومة على الأعمال الصالحة: 

فإن في الاعتدال في محبة النبي ييه سبب للمداومة على الأعمال الصالحة وهي سبب 
نحبة الله تعالى للعبد وولايته كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعاللى قال: "من عادى لي 
ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إِلِّ ما افترضته عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتققى أححيه فإذا أحببته كنت حعىه الذي يسمع به) وبصره الذي 
يبصر به» ويده الى يبطش كماء ورحله الى يمهشى كماء ولئن سال لأعطينه» ولعن استعاذني 


ل (5) 
لاعيدنه . 


2 و 


و قال تعالى: # ال يَعُولُونَ رسآ سا ءَامَكَا فَأَغْفِرٌ أنَا ا يا 
الصَسْبرِنَ وألصّصدد قرت وَالْقَددِيِي وَالْمُتفقيت وَالْمُسَتَفْفْر ب بِالْأسْحَارِ 066 
حاء في تفسير قوله تعالى : + وَالْعَديتيت أه المطيعين» المصلين» والقنوت: عبارة عن 


الدوام على الطاعة والمواظبة عليهاء # وَالْمُنَفِقِت *4# أموللحم في طاعة الله ويدحل فيه 
إنفاق المرء على نفسه. وأهله؛ وأقاربه» وصلة رحمه. وفي الركاة» والجهاد» وسائر وجوه البر. 


.)59( سورة النساء » آية‎ 22)١( 
ومسلم . كتاب البر والصلة . باب المرء‎ . 49 -4/ / 8 ٠ صحيح البخاري . كتاب الأدب » باب علامة حب الله عز وجل‎ 6 
.7875/ 5 2 مع من أحب‎ 
. )51117//5885/5( كتاب الرقاق باب التواضع‎ )١١5( صحيح البخاري‎ 2) 
.)١ا9ل-١5( سورة آل عمران » آية‎ )4( 
١" 


ومن المعلوم أن الغلو سبب في إنقطاع العبد عن العبادة بسبب الملل والتشديد على 
النفس بعبادات الم يشرعها الله ولا رسوله ولع فقد قال النبي يلد (إن هذا الدين يسر ولن 
: 000 
يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشروا)»" . 


قال الحافظ ابن حجر حرحمه الله- (وقوله: أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل؛ 
والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكملء بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم 
نقص أجره) "ا 

وقد وقعت جملة من الحوادث على عهد النبي ويْدٌ كان فيها تشديد بعض الصحابة 
-رضوان الله عليهم- على أنفسهم؛ فنهاهم النبي يليه عن هذا الفعل» وعلل النهي بأنه 
الامفظلاع: والشاية وبال مشر للها خلى :فاشك ليها لعل بل الاو 7 


وبحذا يتبين أن الاعتدال في امحبة للبي وَلِدٌ سبب في دوام العبد على الطاعة والعبادة. 
022 ع ع أ ع 5( ل 
عنها لما سئلت عن عمله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: 07 ان وكان 
آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. 
*- الاقتداء بالنبي ولوُ وموافقة منهج السلف الصالح: 


فإن صحابة رسول الله يلو حين جعلوا منه كل قدوة لمم بالالتزام بسنته ومن بعدهم 
التابعون لحم بإحسان وساروا على منهجه متمسكين بسنته وبقوا على الحق في وجه الفتن 
والبدع استحقوا بذلك وصفهم بالسلف أهل السنة والجماعة» ولقب به اللاحقون ممن اتبعوا 
منهج رسول الله وَلدْ من العلماء والمصلحين والأئمة المهديين مما تمسك بمنهج أهل السنة 


)١‏ رواه البخاري : )١5/1(‏ كتاب الإيان » باب الدين يسر من حديث أبي هريرة. 

.)95/١( : الفتح‎ )9 

(9) فمن ذلك قول النبي ويه لعبدالله بن عمرو بن العاص . رضي الله عنهما . حين قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. 
فقال النبي يَليهٌ (فإنك لا تستطيع ذلك) »ولذلك لما كبر عبدالله بن عمرو بن العاص . رضي الله عنهما . قال: وددت أني كنت 
قبلت رخصة رسول الله وَل. 

(5) صحيح البخاري (51576). 

(ه) صحيح البخاري (5477) باب القصة والمز.... على العمل كتاب الرقاق . 


والجماعة» وعلى هذا المنهج ساروا لا تتغير أحوالهم» ولا تتبدل أقوالهم على مر العصورء 
ا 1 2 


١‏ 1 رع 
وذلك برهان على سلامة منهجهم قال تعالى: 00 أفلا يسَدَدَرونَ الفرّءان وَلْوَ كان مِنْ عِندٍ عير الله 


َوَجَدُوأْفِهِ أَخْنِلَمًا حيرا 00 3 


١‏ 1 1 أ سق . لا 000 رو ل سيد بسر سي ص م .واه 
وقال تعالمى في كتابه العزيز: + لَمَدَكَانَ لَكم ف رسول الله أسوة حسئة لمن كن يَرَجُوأ 


4 


لل ون قلي وكيا © ه " 

جاء في تفسير هذه الآية لقد كان لكم -أيها المؤمنون- في أقوال رسول الله وَل وأفعاله 
وأحواله قدوة حسنة تتأسون بحاء فالزموا سنته, فإِنما يسلكها ويتأسى بما مَن كان يرحو الله 
واليوم الآخر» وأكثرٌ من ذكر الله واستغفاره» وشكره في كل حال" 

وحاء في حديث العرباض بن سارية قوله ولِهُ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا بما وعضوا عليها بالنواحذ»' '. 

وقد بشر الني وله المتمسكين بسنته من أمته بأعظم بشارة وأشرف مقصد يطلبه كل 
مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان ف قلبه أدى مسكة من إيمان ألا وهو الفوز بدخول الحنة. 
جاءت هذه البشرى في حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله «كل أمتي 
يدحلون الجنة إلا من ا قالوا ومن يأى يا رسول اللّه؟ قال: من أطاعني دحل الجنة ومن 
عصان فقد . وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره كلِ؟ وذلك بالإحداث 
والابتداع في الدين. 
ه - القرب من الله ونيل محبته: 


من آثار العتدال في محبة النبي كد قرب العبد من ربه ونيل محبته » حيث إن الغاية من 
عبادة الله أن حبك الله -عز وجل- وليسث الغاية أن تحب الله -عز وحل-. فالمؤمن 


)00 سورة النساء » آية (؟85). 
)2 سورة الأحزاب » آية .)5١(‏ 
)2 التفسير الميسر (0/ 93931). 
(4) سنن الترمذي باب الأخحذ بالسنة واجتناب البدع (44/5) » (17175) » وصححه الالباني في صحيح الألباني في صحيحه » 
..... الترمذي (175/7) برقم (37375) . 
() صحيح البخاري برقم ..)758١(‏ 
١١4‏ 


يسعى لهذه الغاية ويتمنى تحققها والفوز بما وطاعة النبى َل ار 


5 و مظنم عر وك عا. 55 
ومغفرة للذنوب قال تعالى: # كل إن 2 ا لله قات تيعوى د 5 لله وَيضْمرْ لك ل 


عه به (2) )4 


فالآية هنا إشارة إلى ثمرة المحبة إ( يحب الله وَيَفْهْرَ لكر وي )4 قال ابن القيم 

لاع سِِ 0 على الى ص سِِ 2 ١‏ 2 
محبوبا لله أعلى من كونه محبا لله» فليس الشأن أن تحب الله ولكن الشأن أن يحبك الله" . 

وقد وصف الله سبحانه نفسه في كتابه العزيز بأنه يحب عباده المؤمنين» ويحبونه» وأ 


أنحم أشد حبا لله + وَصِر الناس من كد مخ ذا ون الله ا 


- 
2 
1 هم معورهه هم ِ +ه يس 


رامعل 4-6 ع قد سا 3" سمه ا< مله 22 و 2 و 
اموا اسذ خا نه ولق رق الدث ظليوا إذ ترزة العَذَاي أن القوة يله حتهيكا وَأن لله مكدية 


عو للا وى ا 000008 4 

لْعَدَابِ 4# 2١‏ ووصف نفسه بأنه الودود # وهو الْعَقُور الْوَدُوَدُ “4ه والودود هو الحبيب» 
0( 

والود خالص الحب» فهو يود عباده المؤمنين ويودونه 


7 8 م و ين 0 22 حل اع اج اس بد 6 - 
وقال تعالى: # إِنَ الزبت . ا ا وعتيلوا اكيت سيجعل هم ع ارا 0 


ل 
قال بعض السلف في تفسيرها يحبهم ويحببهم إلى عباده 


وف الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: "ثلاث من 
كن فيه وعد اخلاوة الإقان» أن يكوث الله ورسوله أحب إليه غنا سواقاء وأن مب الو لذ 


.)5١( سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(؟) الجامع الفريد (ص 585).. 

(" ) روضة امحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية»ص 755 . 
(5) سورة البقرة» آية .)١55(‏ 

(5) كتاب الولاء والبراء (ص 5 5؟). 

(1) سورة البروج» آية (5 .)١‏ 

(0) روضة المحبين ونزهة المشتاقين » ص 1٠١09‏ 

(8) سورة مريم» آية (55). 

(9) روضة المحبين ونزهة المشتاقين » ص 54١”‏ 


١" 


يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر -بعد إذ أنقذه الله منه- كما يكره أن يلقى في 
١‏ 
, 


اا. 


وفي صحيح البحاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلة: "'يقول الله 
تعالى: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء 
ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إِلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بماء ورحله التي عشي بماء ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني نا 


فدل الحديث على أن السابق بالخيرات أحق وأعظم ولاية لله - عز وجل- من الذي 


يتقرب إلى الله بالفرائض. 


قال : «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه»» وما افترضه الله -عز 
وجل- على العباد أوامر يمتثلها ونواه يجتنبهاء فيتقرب إلى الله بفعل المأمور» ويتقرب إلى الله 
-عز وجل- بترك المنهي الحرم. 


والسابقون بالخيرات أطوع وأتبع للقرآن من المقتصدين؛ فنصيبهم من الولاية وهي محبة 
الله -عر وجل- لهم ونصرته لهم أعظم من نصيب المقتصد. 


وفي الصحيحين عنه أيضا عن النى يلِةِ: "إذا أحب الله العبد دعا جبريل» فقال: إن 
أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماءء إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه 


ع 3 5 5 3 000 . : : 
أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض" وذكر في البغض عكس ذلك. 


.)١5 / ١( صحيح البخاري باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإبمان‎ )١( 
.171 / 8 2 (؟) صحيح البخاري . كتاب الرقاق . باب التواضع‎ 
(؟) رواه البخاري (5/5)» ومسلم باب إذا احب الله عبداً (77130)كتاب البر صلة والأدب عن أبي هريرة.‎ 
١5 


وق الصصيسين عن عائمة رضن !الله عنيماا فق حديهه أميو النيزية الذي كان يقرا 
(قل هو الله أحد) لأصحابه في كل صلاة» وقال: لأتما صفة الرحمن, فأنا أحب أن أقرأ بماء 
5 عَإلك. 61 1 31 00 
فقال النى يَلِك: "أحبروه أن الله يحبه" ‏ . 


والقرآن والسنة مملوآن بذكر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين» وذكر ما يحبه من 


)١9‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب ما جاء في (5787/5) 6 (19400) ومسلم في صحيحه كتاب صلاة 


المسافرين فضل قراءة قل هو الله أحد (؟/١٠5) ٠‏ (1575) . 
١ ”١/‏ 


خاتمة بأهم النتائج والتوصيات 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام علي الرسول الخاتم محمد بن 


عبد الم عليه وعلي آله وأصحابه, ومن تبعهم بإاحسان إلي يوم الدين.. 


أما بعد 


فنظرا لما نشاهده اليوم من جفاء للني وَلٌِ من جانب بعض المسلمين » وأيضا لما نراه 


من غلو متعمد من قبل بعض المنتسبين للإسلام» ومن تشويه لصورة محبة النبي ولو ونظراً 
لعدم اهتمام بعض الباحثين بقضية الاحتساب على الغلو في محبة النبي وقِعٌّ توحه 
الباحث نحو هذا الموضوع ؛ ليستخلص منه الموقف السليم نحو الاحتساب على الغلو في 
محبة النبي وِعٌ »وقد توصل الباحث من خلال دراسته لعدة نتائج وتوصيات يمكن إجمالها فيما 


يلي :- 


.١ 


محبة الني وَللْةُ أصل عظيم من أصول الإسلام» يتوقف على وجوده وجود الإيمان , 
فلا يدحل المسلم في عداد المؤمنين حتى يكون الرسول أحب إليه من نفسه؛ ومن 
الناس جميعاً. 

محبة النبي لاتتحقق بالإدعاء والقول فقطء بل تحناج إلى ترجمة عملية على أرض 
الواقع» من حلال طاعة النبي ينع » وإتباعه» وتعظيمه وتوقيره» والاقتداء به وكثرة 
ذكره» ونصرة دينه» وكثرة الشوق إلى لقائه وغيرها من الأمور العملية. 

الغلو في محبة النبي كَلِةٌ من الأمور المرفوضة في الإسلام شرعا وعقلا؛ لأن القرآن 
والسنة» وموقف الصحابة والتابعين والصالحين من هذه الأمة رفضت هذه الفكرة 
رفضا بائنا. 

الغلو في محبة النبي وَلهُ أفرز لنا اتبجاهات منحرفة ف العصر الحديث أثروا على توصيل 
مفهوم الإسلام لبعض الناس تأثيرا بالغاء فوصلت الرسالة إلى بعضهم مشوهة ومبتورة 


وغير صحيحة» وظهرت لما مكونات قبيحة ورزيلة أفسدت امجتمع وانحرفت به عن 
مساره الحقيقي كما رأينا ذلك ف مجتمع الشيعة ومن سار على دريهم. 

ه. الغلو لايظهر فجأة» ولكن له أسباب تساعد على ظهوره» وقد توصلت الرسالة إلى 
جملة من تلك الأسباب منها: الجهل بالدينء واتباع الموىء والاعتماد على 
الأحاديث الواهية والموضوعة» ورواسب الديانات القديمة. 

5. إذا أردنا أن تتحصن ضد الغلو في محبة النبي يَللِةُ فهناك طرق للوقاية توصلت إليها 
الدراسة وتمثلت في الاعتصام بالكتاب والسنه بفهم سلف الأمة» ونشر مذهب أهل 
السنة والجماعة» ومعرفة أخبار الصحابة والتابعين والعلماء الصالحين في هذا البجال. 

. من طرق العلاج في كيفية الاحتساب على الغلو في محبة النبي ويد الوعظ والنصحء 
ببيان حكم الابتداع في الدين» وحكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» يضاف إلى 
ذلك إتباع التهديد والتخويفء وإنزال عقوبة التعزيز والحبس » والتغيير بالقوة لبعض 
الشركيات التي تقع بدعوى حب الني صَل. 

8. الغلو في محبة النبي يو له آثار وحيمة على الاعتقادات والعبادات الشرعية» حيث إنه 
يؤدي - والعياذ بالله- إلى الشرك بالله» والضلال عن المدى » والاحتلاف وتفرق 
المسلمين » والاستدراك على الشريعة » والوقوع في شر من المعصية»والانقطاع عن 
العبادات, والتشبه بالنصارى في غلوهم ف نبيهم وكفرهم بالله» والبعد عن الله - 
عزوحل- . 

4. الاعتدال في محبة النبي يل يترتب عليه حفظ الأمور العقائدية والعبادية» والتي تتمثل 
في تحقيق العبودية لله» والتوفيق للهداية واتباع أمر الله ورسوله»واجتماع كلمة 
المسلمينءواليقين بكمال الشريعة والتسليم والانقيادءوالتوفيق لطاعة الله 
ورسوله؛ والمداومة على الأعمال الصالحة» والاقتداء بالنبي كلد وموافقة منهج السلف 
الصالح .والقرب من الله ونيل محبته. 

.٠‏ يجب نشر ثقافة الاعتدال في محبة النبي وَيْدُ عن طريق المؤسسات العلمية التتخصصة 
في هذا ا محال؛ لنكشف الوحه القبيح للمغالين في محبة البي صَلق. 

.١‏ هذه الرسالة تنبه الباحثين والدارسين إلى محالات ثرية من الأبحاث والموضوعات التي 


تصلح لأن تكون منطلقا لهم في المستقبل. 


أولة: 


قائمة المراجع 


الكتب: 
القرآن الكريم. 


إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد الغزالي» ط 15١51١ه‏ 19914م, دار الفكرء 


بيروت . 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» مطبعة 
المدبي. مصر . 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
تحقيق: محمد حامد الفقي, ط الثانية» ١9375 - ١925‏ دار المعرفة -- بيروت. 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجححيم؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبوالعباس» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط الثانية» 159١ه‏ مطبعة السنة 
المحمدية - القاهرة. 

الآداب الشرعية» للإمام أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعمر القيام» ط الثانية » 54١01‏ ١ه‏ 995١م,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الاستقامة» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالحء ط الأولى» 4١7‏ ١ه‏ جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الإمام أبي بكر الخلال »تحقيق عبدالقادر عطاء 
ط الأولى» 5١5‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» شيخ الإسلام ابن تيمية» ط الأولى» 51 ١ه‏ 
وزارة الشؤون الإسلامية - المملكة العربية السعودية. 


. الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية» يوسف النبهاني» 2.١847‏ المطبعة الأدبية؛ 


بيروت. 


. الببحث العلمي مناهجه وتقنياته» محمد زيان عمرء ط الرابعة» ٠١‏ 85١ه‏ دار 


الشروق» جدة. 
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التوسل أنواعه وأحكامه. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط الخامسة, 
5:٠ةاهى‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 


. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 


العباس» تحقيق : د.على حسن ناصر» د.عبد العزيز إبراهيم الععسكر » د. حمدان 
محمد ط الأولى» 5 5١‏ ١هء‏ دار العاصمة - الرياض . 


الثانية» 8 ١‏ م مطبعة السعادة» مصر. 


. الصارم المسلول على شاتم الرسول كيد لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عبد 


الله عمر الحلواتي» محمد كبير أحمد شودري» ط الأولى 5117 ١ه‏ 9517١مء‏ دار ابن 


حزم بيروت . 


. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو 


منصور» طّ الثانية» دار الآأفاق الجديدة - بيروت. 


. الفلسفة الصوفية في الإسلام, الدكتور/ عبد القادر محمودء ط الأولى» 951١م‏ 


دار الفكر العربي» مصر. 


. المسند» الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت 


المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني, تحقيق تحمد سيد كيلاني» طّ ام مطبعة مصطفى الحلبيء مصر 


الفحات ' الأقدسية ف شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية» محمد بماء الدين 


البيطار» ط الأولى» دار الجيل» بيروت. 

تخليص كتاب الاستغاثة» لتقي الدين بن تيمية - ط ١١155‏ هه المطبعة السلفية 
مصر. 

تفسير ابن كثير» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» ط الثانية» ٠٠5١ه‏ - ١1494‏ م, دار طيبة للنشر 


والتوزيع. 


تفصيل عقائد السبئية في الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم 


الشهرستاني» تحقيق نحمد سيد كيلاني» طء ١ه‏ دار الصرفة» بيروت. 
١7١‏ 


7 


"6 


مار 


"4 


.53/ 


15 


آل 


0 


1 


تدرة 


1 


تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذي السالكين من أعمال الحالكين» الإمام 

أحمد بن إبراهيم الدمشقي (الشهير بابن النحاس)؛ ط الخامسة» 4785 ١هء‏ مؤسسة 

سليمان الراححي الخيرية» الرياض. 

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 

الوهاب» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر بن السعديء 

فتيقااغيه لعن رن اذ اللوفق ط الأوق1.- 85 اله جه لام موميةة 

الرسالة» بيروت. 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن قيم الحوزية» تحقيق طه 

يوسف شاهين,» دار الكتب العلمية» بيروت. 

حقوق الي ولد على أمته في ضوء الكتاب والسنة» محمد بن خليفة بن علي 

التميمي» ط الأولى» 51 ١ه/991١م,‏ أضواء السلفء الرياض. 

ديوان البوصيري» لأبي عبد الله محمد بن سعيد بن حماد البوصيري» تحقيق محمد 

سيد كيلاني» ط ١171/4‏ هي مطبعة مصطفى ال حلبي» مصر. 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» طبعة 

عام ١41‏ -1945هء دار الكتب العلمية - بيروت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكاني» 

تحقيق الدكتورأحمد محمد حمدان, ط الرابعة» دار طيبة» الرياض. 

شرح العقيدة الطحاوية» للإمام أبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي؛ 

تحقيق د/ عبدالله التدكي وشعيب الأرنؤوط» ط الثانية»7١5‏ ١ه‏ 997١م‏ مؤسسة 

الرسالة» بيروت. 

شرح العلامة الزرقاتي على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» محمد الزرقاني بن عبد 

الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان المصري », تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي؛ 

ط الأولى» 1١411‏ ه / ١597‏ م دار الكتب العلمية» بيروت. 

شرح نحج البلاغة» لابن أبي الحديد» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط ١/١١هء‏ 
شل 
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عقائد الشيعة في مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» علي بن إسماعيل 
الأشعري أبو الحسن, ط الثالثة» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر 
العسقلاني» دار المعرفة - بيروت. 

لسان العرب؛ لابن منظور محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري, ط الأولى» 
دار صادر - بيروت. 

مجموع الفتاوى» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق أنور الباز - عامر الجزار» ط الثالئة » ١455‏ ه ه١٠٠‏ م, دار الوفاءء 
مصر 

محبة النبي كيو بين الاتباع والابتداع» لعبد الرؤوف محمد عثمان» ط 54١5‏ ١هء‏ 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث السعودية - الرياض. 


. مشكاة المصابيح» لولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري 


التبريزي» مع شرحه (مرعاة المفاتيح) للشيخ أبي الحسن عبيدالله بن العلامة محمد 
عبدالسلام المباركفوري . 


. معجم مقاييس اللغة ابو الحسين احمد بن فارس بن ركرياء تحقيق عبد السلام 


محمد هارون, ط : 99١١ه‏ - 974١م‏ دار الفكرء بيروت. 


. هذه هى الصوفية» عبد الرحمن الوكيل» ط الثالثة» ١599‏ هء دار الكتب العلمية 


بيروت . 


يشل 


ثانيا:الرسائل العدمية 


.١‏ خطاب دعاة الغلو الاعتقادي في امجتمع السعودي» محمد بن إبراهيم الزهراني» 
رسالة دكتوراه» كلية الدعوة والإعلام - 455 ١ه‏ - 470 اه. 

؟. ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث» محمد عبدالحكيم حامد» رسالة ماجستير 
في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منشورة بدار المنار الحديثئة - ط ١‏ ١١5١ه‏ 
5ع 

*. مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر» عبدالرحمن بن معلا اللويحق» رسالة 
دكتوراه في كلية الشريعة منشورة بمؤسسة الرسالة ط ”2 47٠٠١‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 


هذا واللّه أعلم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ع وصحبه وسلم, تسليماً 


١”: 


الذهرست 


مقدمة البحث 

الدراسات السابقة 

التمهيد : التعريف بمفردات عنوان الدراسة 

تعريف المحبة . 

الفصل الأول : محبة النبي وَل 

المبحث الأول : أهمية محبة النبي و. 

أهمية محبة النبي يَلهْ في القرآن والسنة: 

المبحث الثاني : مظاهر محبة النبي وَف. 

أولاً: طاعة الرسول ذَلِدُ وإتباعه: 

ثانياً: تعظيم النبي يكو وتوقيره والأدب معه: 

ثالثاً: الاقتداء به والعمل بسنته, وإتباع أقواله وأفعاله. 

رابعاً: كثرة ذكره له فمن أحب شيئا أكثر ذكره. 

خامساً: نصر دينه بالقول والفعل والذب عن شريعته. 
سادساً: كثرة الشوق إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. 
سابعاً: حب القرآن الذي أتى به. وهدى به واهتدى وتخلق به. 
تاسعاً: محبته لمن أحب النبي وَل. 

عاشراً: بغض من أبغض الله ورسوله يل ومعاداة من عاداه. 
الفصل الثاني : الغلو في محبة النبي وَي. 

المبحث الأول : الفرق بين الغلو والمحبة والجفاء في النبي يَك. 
المبحث الثاني : نشأة الغلو في محبة النبي و 

المبحث الثالث : موقف الإسلام من الغلو في النبي وَفع. 
المبحث الرابع : مظاهر الغلو في المحبة النبي وَلُ. 


المبحث الخامس : أنواع الغلو في محبة النبي وَل . 

المبحث السادس : أسباب الغلو في محبة النبي وَل 

الفصل الثالث : طرق الوقاية والاحتساب على الغلو في محبة النبي وَل 
المبحث الأول : طرق الوقاية من الغلو في محبة النبي وَل 

المبحث الثاني : الاحتساب على الغلو في محبة النبي َل 

الفصل الرابع : الآثار المترتبة على الغلو في النبي يَليِةٌ وآثار الاعتدال في محبته 
المبحث الأول : الآثار المترتبة على الغلو في محبة النبي وَل 

أولةً: في الاعتقاد 

ثانياً: آثار الغلو في محبة الرسول يَلِعِ على العبادات الشرعية: 

المبحث الثاني : الآثار المترتبة على الاعتدال في محبة النبي وَيمٌ. 

أولةً: في الاعتقاد 

ثانياً: آثار الاعتدال في محبة الرسول يَلِعٌ فيما يختص بالعبادات الشرعية 
خاتمة بأهم النتائج والتوصيات 

المراجع 

الرسائل العلمية 

الفهرس 


11/ 


م١‎ 


م/م 


١1٠ 


تاك نا 


يل 
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الطباعة الأخيرة: 

منذ آخر طباعة كاملة 
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